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ل كتاب أنزلناه ليك مبارك ليدبرواآ ياته و وليتذكر أولو الألَاب » (ص E‏ 
صدق الله العظيم 


اجيف ها 95ج لها 9 كه :9 © رنود 9 كوه يواد به أ مووي جهن وأ ةله الوقن أيه هد بو بو So WERG‏ و هه اه كه SEE wD‏ هاه 
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بها 


مقدمه 


5 عداالحياب فى أصله مجموعة من المحاضرات ألقيت بإحدى مدارس 
و بجدة بالمملكة العربية السعودية بعنوان «دروس تربوية من القرآن 
الكريم . وقد رغب بعض الذين استمعوا إليها أن تجمع فى كتاب ليطلع عليها من لم 
تتح له فرصة الاستماع إليهاء فجمعتها فى هذا الكتاب استجابة لهذ الرغبة 
الكرية . 

وقد كنت أهدف من هذه المحاضرات إلى أهداف معينة» منها بيان أن القرآن 
الكريم ليس خطابا «تاريخيا» سواء إلى الآمة الإسلامية أو البشرية كافة» بمعنى أنه 
نزل استجابة لظرف تاريخى معين فى حياة البشرية» فينتهى دوره حين يتغير 
الظرف . إنما هو خطاب دائم للآمة الإسلامية وللبشرية كافة من مبعث رسول الله 
يدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأن أمور حياتنا تنغير وتتحور» وتتخذ 
أشكالا جديدة على الدوام» ولكن محاورها الرئيسية لا تتبدل ولا تتغير» وأن 
مفاتيح قضايانا الرئيسية هى فى هذا الكتاب المعجز» منذ نزل إلى قيام الساعة» وأن 
علينا أن نتدبر هذا القرآن على الدوام بعيون مستبصرة» وقلوب متفتحة» لنضع 
أيدينا على هذه المفاتيح . ونستخدمها فى حل قضايانا التى تتخذ صورا متجددة على 
الدوام» ولكنها لا تتغير فى أسسها وجواهرها. 

كذلك كان من هدفى أن أبين أن «التربية» مجال واسع يشمل كل كيان اوا 
وکل جوانب حياته» ولا ينحصر_كما يظن بعض الناس فى بعض المواعفا 
عع E‏ 
ی ا ارپوا ی وان اا ا انا 
الاجتماعى والجانب الفكرى والجائب الثقافئ كلها داخله فى صميم 


۷ 


التربوية› وداخلة من ثم فى سعينا لتنشئة «الإنسان الصالح» الذى يريد الله لهم 
خلال كتابه المنزل أن يقوم بعمارة الأرض على هدى المنهج الربانی» وأننا فى تدر 
لآيات القرآن ينبغى أن نبحث عن الدروس التربوية التى يشتمل عليها القرآن فى كل 
هذه المجالات» ليكون تدبرنا واعيا ومثمراء وليكون القرآن فاعلا فى حياتنا 
كما كان فى حياة القسرون الأولى الى حققت فى عالم الواقع قوله تعالى: 
(كُهُمْ حير أن أرجت لاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤسون 
باللّه 4 [آل عمران: .. ومعلوم أن الأمة التى وصفها الله بهذا الوصف إما 
خرجت من بين دفتى هذا الكتاب . 

وإذا كانت الأمة قد أغمضت أعينها فى الفترة الأخيرة عن كتابهاء وتقاعست عن 
أداء تكاليفه» ففقدت كثيرا من خيريتهاء وتكالب عليها أعداؤها يريدون أن يجتثوا 
الإسلام من جذوره» فلا سبيل لها إلى رد كيد أعدائهاء والعودة إلى تسنم مكانها 
الذى أخرجها الله من أجله إلا بالعودة إلى تدبر الكتاب ببصائر واعية وقلوب 
متفتحة » E‏ كما قال الله ايم :ل وكذلك جعلناكم أمة 
وسطا لتكونوا شُهدَاء على النّاس ويكون الرسول عليكم شهيدا 4 [البقرة: 41 :]١‏ 
وليعود لهم التمكين الذى وعدهم به الله : وعد الله لين آمنوا منكم وعملوا 
لاحات لَيِسَخلفتهُمْ في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكتن لهم دينهم 
لذي ارتضئ لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوتني لا يشركون بي شيئا » 
[النور: .]٠١‏ 

وما كانت هذه المحاضرات إلا مجرد نماذج تشير إلى الطريق . 

اللهم وفقنا إلى تدبر كتابك» والعمل با يرضيك عناء وما التوفيق إلا من عند 
الله . 

محمد قطب 


الدرس الأول 


۱ 


إن في خلق ,السات والأرض واختلاف اللا ل والنهار لآيات لأولي الاب 


الین كرون الله فام وقعودا على جنوبهم ویتفگرو ون في حل السموات 
والأرض ربا ما خلقت هذا باطلاً سبحاتك فنا عذاب لار 030 ربتا ك من تددخل 


r E 


الثار فقد أخزيته وما للظامين من أنصار 63 ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن 
آمموا ربكم اسا را افر لتا ذا فر عا اتتا وفنا مع الأبرار 69 رين 
وآتتا ما وعدا على رسك ولا تخزنا يوم الْقَيامة إن لا تخلف الميعاد 2© 
جاب لهم رهم أنّي لا أضيع عمل عامل کم من ذكر أو أنتى بعضكم من بعضٍ 
فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وفاتلوا وقتلوا لأكقَرن عنهم 
متهم لأ لهم جنات مَجري من تحتها الأنهار فوا من عند الله الله عنده حمسن 
لواب 9ة لا يغرنّك تقلْب الّذين كقروا في البلا 659 متاع قليل ثم مأواهم 
جَهنُم ويس الْمهَادُ 9 لكن الّذين الوا رهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خَالدينَ فيه لمن عند الله وا عند اله خير رار 65 وإ من أهل الكتاب من 
يؤمن باللّه وما أنزل ! يكم وما أنزل ليم حاشعين لله لا يشترون بآيات الله من قليلا 
ولك لَهُم رهم عند بهم إن الله سريع الحساب 6١9‏ يأيها الذين آمنوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله كم تُقلحون 4 [آل عمران : : °14[ 
¥ # 
اخترنا لهذه المجموعة من المحاضرات عنوان : : «دروس تربوية من القرآن الكريم' 
ومن نافلة القول أن تقول إن كتاب التربية لهذه الأمة هو كتاب الله» فهو الذى ره 
5 


هذه الأمة التى وصفها الله سبحانه وتعالي بقوله : : « كم خيرم أرجت ار 
امرون بالْمعُرُوف وتنهون عن المدكر ر وتؤمنون باللّه ؛ 4 [آل عر 1 ص 

هذه الأمة لم تخرج من ٠‏ ذات تنقسهاء وإِغا أخرجت إخراجا. , 
اة إشازة واضحة إلى عا لمن . ١‏ وقد أخرجها اله تزدی مهمة یاز 
حياة البشرية» وأرسل إليها الرسول الخاتم عليه الصلاة واا لسلام ليربيها على مائر: 
القرآن» لكى يهيئها لأداء هذه المهمة الفذة التى أخرجها من أجلها. 


فى الكتاب المنزل نجد منهجا متكاملا للتربية الإسلامية'' وف ادت 
الأمة شخصيتها الفذة التى كانت لهاء والتى نرجو أن تستعيدها مرة أخرى على 
هدى هذه الصحوة التى نعيشها اليوم» والتى نرجو من ورائها الخير الكثير إن شاء 
الله . 

هذه الشخصية المتميزة» هذه الآفاق العالية التى وصل إليها الصحابة رضوان الله 
عليهم» ومن تبعهم بإحسانء تلك الهمم العالية» تلك المنجزات الخارقة التى 
حققتها هذه الأمة فى واقع الأرض . . كلها نابعة من هذا الكتاب . 

ولقد تمت التربية على يد رسول الله يك » ولكنها تمت على ضوء هذا الكتاب. 
من آياته البينات. من كل ما ورد فيه من قصة أو مثل أو توجيه سياسىء أو توجيه 
اجتماعی» أو توجيه أخلاقى» أو توجيه فى أى مجال من مجالات الحياة . 

تلك بديهية» ومع ذلك فكثيرا ما ننسى الأمور البديهية» ونروح نسأل أنفسنا: 
فق آي لسعم د تهجتا التزيؤقى ؟! 

نستمده-بداهة من كتاب الله. ونستمده من الواقع الذى عاشته هذه الأمة يوم 
أخذت الكتاب بالجدية الواجبة له» ومنحته كل نفسها ENE‏ 

# 0 
فى كل سورة من سور القرآن وذ 


محاضراتنا إلا لنماذج من هذه الد 


روس أخذنا. منها لهذا الدرس الآيات الأخيرة من 
)١(‏ راجع إن شئت كتاب (م: 


سور ة آل عمران اتی تبد بقوله تعالی : لإ ف خاي سات والأرض اموق 
اليل والنهار لآيات لأولي الأّاب 4 [آل عمران: ۱۹۰]. 


يبدأ الدرس بوصف هؤلاء الذين استج ابوا لله ولرسرله يك , وامتلأت 
لوبهم با ا۵ء ورسخ هذا الإمان فى قلوبهم حتى صار هو حياتهم. . يصفع 
امار ل رصت سير a‏ في خاي السموات ولأوض 
E‏ .4 ا E‏ : والوضف الشائن هو 
أنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم . . أى فى جميع أحوالهم . + فين کل 
ساعاتهم الواعية . . فكيف كانوا يذكرون الله؟ إنه هنا الدر س التربوى . . هل كانوا 
يذكرونه ذكر اللسان وحده؟ e‏ 
على عاتق هذه الأمة؛ والمنصوص عليها فى آيات من كتاب الله؟ منها: [ كسم 
خر أئة أرجت لس ارود امرون وهر حو نکر وسو اله 
[آل عمران: ۰ ومنها  :‏ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
الاس ويكون الرسول عليكم شهيدا 4 [البقرة : 53 ١]؟‏ 


هل يكفى لهذه المهمة : مهمة الأمر با لمعروف والنهى عن المنكر . . مهمة الشهادة 
غلبي كل الأ . . هل يكفى الذكر باللسان ليوفى مقتضيات هذه المهام العظام؟ 

الذى نعرفه من تاريخ الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يذكرون الله 
باللسان . .. ولكن ليس باللسان وخده. . فهل كانوا يذكرونه على طريقة بعض 
الذاكرين حين يمسكون بالمسابح ويرددون اسما من أسماء الله الحسنى مرة» أو مائة 
مرة؛ أو ألف مرة» أو ما لا أعلم من الأعداد؟! هل أثر عن الصحابة رضوان الله 
عليهم أنهم كانوا يذكر ون الله على هذا النحو الذى صار يذكره به بعض 
المتأخرين؟ ! كلا! 

لقد كانوا يذكرون الله باللسان وبالقلب . . ولكن هل كانوا يذكرونه باللسان 
والقلب وحدهما؟ وهل يكفى ذكر اللسان والقلب وحدهما للقيام بالمهام التى 
ألقيت غلى عاتق هذه الأمة؟ 


ولنعلم أن هذه الأمة كلفت غير ما كلفت به الام المؤمنة السابقة كلها. کوان 
من الأم السابقة بقة قال الله عنها : لإ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الذين 
ويقيموا الصّلاة وَيُونُوا الرَكَاة وذلك دين الْقيّمَة 4 [البينة : 0]. ا 
الله سبحانه وتعالى أنهم لم يكلفوا إلا هذا . أن يعبدوا الله وحده مخلصين له الدين 
حنفاء» ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. . وهذا هو الدين القيم الذى كلفوا به. 

أما هذه الأمة فقد كلفت ذلك التكليف ذاته؛ أن تعبد الله وحده بلا شريك 
مخلصة له الدين» وأن تقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم وتحج. ؛ ثم كلفت- 
بالإضافة إلى ذلك - أن تدعو لدين الله : « ولتكن منكم أمة يدعو إلى الْخَيْر 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن الْمدكر 4 [آل عمران: : [۰٤‏ وأن تجاهد فى سبيل 
نشر الدعوة ليصل هذا النور الربانى إلى كل آفاق الأرض التى يستطيع البشر أن 
يَضَلوَا إلنها : «( وجاهدوا في الله حق جهاده 4 [الحج : [VA‏ 

إذن لقد كلفت هذه الأمة تكاليف إضافية غير الأم السابقة. . ولاعجب فى 
ذلك . لأنه بعد كل رسول أرسل إلى أمة من الأم السابقة كان الله يرسل رسولا 
جديدا ليرد البشرية إلى الجادة كلما انحرفت . . أما بعد رسول الله ّم فلا نبى 
ولارسولء ولا رسالة. ولا كتاب. فكان من اللازم أن تقوم أمة محمد ب 
برسالته بعد أن يقبض إلى ربه. فمن أجل هذا كلفت هذه الآمة ما كلف به الرسول 
عليه الصلاة والسلام: الدعوة والجهاد لنشر هذا الدين فى كل الأرض . فإذا أدركنا 
هذه المهام التى ألقيت على عاتق هذه الأمة» فلننظر إلى الأدوات التى تعينها على 
ذلك . 

هل يكفى الإيمان وحده للقيام بهذه المهام؟ هل يكفى ذكر الله باللسان والقلب؟ 
ابرع راح ير لد يك ارات EN‏ 

هؤلاء أولو الألباب لظ يذكرون الله قياما وفعودا وعلى جنوبهم ویتفگرون. .4 
وهذا التفكر هو جزء من مقتضيات الإيمان. . يتتفكرون فى ماذا؟ ل يتَفَكْرونَ في 
خَلق السَّمَوات والأرض 4 . .. فيهديهم التفكر إلى أن السموات والأرض خلقتا . 
بالحق. ولم تخلقا باطلا. . فيسرعون بإعلان ما جال فى خاطرهم وما ملاً قلوبهم؛ 
يقولون : ل ربنا ما لقت هذا باطلا سبّحَانَك 4 ! فإن النظر الدقيق فى هذا الكون 


۱۲ 


هلأ القلب بهذه الحقيقة: أنه لا يمكن أن يكون خلق هذا الكون باطلا. الكون 
بعظمته المعجزة . . الكون بدقته المعجزة. . بأجرامه التى تبلغ ملايين الملايين. . لا 
يصطدم اثنان منها « وكل في فلك يسبحون ) [يس : '4]. والدقة المعجزة فى 
جريان هذا الفلك بكل أجرامه التى لم يحصها محص من البشر حتى اليوم» وكلما 
اخترع منظار أبعد كشف من الكون جديداء ولا يزعم أحد أنه وصل إلى كل أغوار 
الكون أو أدرك مداه. . الكون بعظه مه تلك ودقعة الحجرا فلك , ياف 
باطلا؟! . . يخلق عبثا؟! . . إنما يهدى الإيمان العقل البشرى إلى أن هذا الكون لم 
بلق اعا إا حلي باق يقول الولى تبارك وتعالى فى اا الكرية فى سول" 
ص (۲۷): ل وما خَلَقًا السّماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظَن الّذين كفروا 4 . 
أما الذين آمنوا فيعلمون علما يقينيا أن الكون لم يخلق باطلا ولم يخلق عبثا. . 
وحين يصلون إلى هذه النقطة : أن الكون بسمواته وأرضه خلق بالحق» يتطرق 
تفكيرهم إلى أن هذا احق لا يتمثل ولا يتحقق لو أن ال حياة الدنيا هى نهاية المطاف . 
لأنهم يرون بأعينهم أن هناك ظلمة يظلون ظالمين إلى آخر قطرة من حياتهم» 
ويموتون وهم ظالمون. . فلو كانت الدنيا هى نهاية المطاف فهل حق الحق؟! لا! 
وهناك مظلومون يظلون مظلومين إلى آخر قطرة من حياتهم» ويموتون والظلم واقع 
عليهم . . فلو كانت الحياة الدنيا هى نهاية المطاف؛ فهل حق الحق الذى خلقت به 
السموات والأرض؟ لا! إذن يهديهم تفكيرهم إلى أن يؤمنوا باليوم الآخر الذى 
يبعث فيه الناس كى يحاسبوا على ما اقترفوا فى الحياة الدنيا» إن خيرا فخير» وإن 
شرا فشر . . وعندئذ يحق الحق . . 
فالايمان الذى تفكروا به فهداهم إلى أن السموات والأرض خلقتا بالحق ولم 
تخلقا باطلا. . هداهم كذلك إلى الإيمان باليوم الآخر. والإيان باليوم الاخر 
يقتضى الإيان بالجنة والنار. . بالبعث والنشور والعذاب والشواب. . عندئذ 
يسرعون فيتضرعون إلى ربهم أن يقيهم حر النار. ٠‏ ۶ ويتفكرون في خلن السمزاج 
َالأَرْض رَبّنَا ما خَلَقْت هذا باطلاً سُبّحَائَكَ فقنا عذاب النار). وهذا أول ما 
حشر هون به سين پر إلى ان با غناك وما بت ثيه الناس اا برب 
أعمالهم . . يستعيذون من النار ويتضرعون إلى الله أن يقبهم من عا ٠‏ . 
ثم يزدادون يقينا وفكرا. . إن الذى يدخل النار يناله الخزى. . فيتضرعون الي 
1١‏ 


الله أن يبعدهم عن هذا الخزى : ل ربا إن من تدخل الثار فقد أخزيته وما للظامين م" 
أنصار 4 إنهم يؤمنون بقبوة الله وعظمته وقدرته المطلقة , ويؤمنون بأنه لايستطيع 
أحد أن ينضر الكفار من الله أو يقيهم من عذابة» فيستعيذون بالله من ذلك 
ويتضرعون إليه أن يدخلهم الجنة . 

وكأنهم يبسطون أمام ربهم المئؤهلات التى تؤهل 
لتلك الضراعة التى يأملون بها دخو 
آمنوا بربكم فآمنا 4 . والمنادى هو رسول الله عا » تاداهم لاان . . يقولون: 
ل فَآمنا» . ويقول أهل اللخة إن «الفاء» تفيد التعقيب السريع . كأنهم يريدون أن 
د أن سمعنا المنادى ينادى آمنا. ويتقربون بهذه المؤهلات بين يدى الله 
أف بنا وارحمنا واقبل ضراعتناء لأننا جرد أن سمعنا 

نا دن 7 الأبرار» . ثم 


يقولوا: بمجر 
سبحانه وتعالى يقولون: ار حمنا راع و 
عضا شی اللہ ما وعد سبومانة السب م ربا واا عا وعدن على رو ور 
تخرنا يوم القيامة نك لا تخلف الميعاد ).. 

وواضح لكل من يقرأ الآيات أنها ضراعة حارة مخلصة تصدر عن قلوب مؤمنة 
زلأها الامان. . تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى . . تتضرع إليه. . تنزلف إليه أن 
ينقذها من النار وأن يدخلها الجنة الموعودة التى وعدها الله على رسله. . 


نعود مرة أخرى سريعة فنقول إن هؤلاء قوم من أولى الألباب» وهم « يذكرون 
لاما وفوا على بوهم 4 وهم يتفكرون في خلق السّموات والارضن ). 
وهم يتضرعون إلى الله ضراعة حارة صادقة . . ل فاستجاب لهم ربهم 4 . فلأى من 
هذه الأربع استجاب الله سبحانه وتعالى : هل للتفكر؟ هل للتدبر؟ هل للذكر؟ هل 
للضراعة؟ فلننظر فى الآية : لإ فاستجاب لهم ربهم أي لا أضيع عمل عامل منكم من 
ذكر أو أنثى 4 . 

هنا الدرس التربوى الذى اخترت هذه الآيات من أجل أن نركنز عليه. ٠‏ 
استجاب الله للذكر والفكر والتدبر والضراعة . . ولكن هل استجاب لها وهى ذكر 
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مجرد» وهى فكر مجرد» وهى تدبر مجرد» وهى ضراعة مجردة؟ أم استجاب حين 
تحول هذا كله إلى عمل : فإ فاستجاب لهم ربهم أنّي لا أضيع عمل عامل سكم من 
ذكر أو أنثى 4؟ 

لم يقل سبحانه إنى استجبت لكم حين بدأتم تفكرون بعقولكم. . لم يقل 
سبيحاته إئی اسسعجبت لكو جن دڈگرقوئی بالستک : E‏ 
لكم لمجرد مدكم أيديكم بالضراعة إلى . . إنغا قال سبحانه : 8 فاستجاب لهم ربهم 
ئي لا أضيع عمل عامل نكم من ذكر أو أننى بعضكم من بعض » . 

ولنا وقفة مع قوله تعالى : من ذكر أو أنفى © نعود إليها بعد حين. . لکن نريد 
أن نبين كيف أن الله سبحانه وتعالى استجاب للعمل . . ( فاستجاب لهم ربهم أني 
لا أضيع عمل عامل نكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فَالِْين هاجروا وأخرجوا 
من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكَفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله واللّه عنده حسن القَّوَاب 4 . 

نصت الآية نصا على الأعمال لكى لا يتصور أحد أن الضراعة وحدها عمل . 
وأن الفكر وحده عمل» وأن الذكر باللسان وحده عمل يرضى الله سبحانه وتعالى 
فيقول للعبد: كفاك ما قدمت وقد استجبت لك! إنغا نصت الآية على أعمال 
دة خا غرفي . أعمال من التى تغير الواقع الذى يعيشه الناس ؛ قبل 
الواة قع الأفضل الذى أخرجت هذه الأمة من أجلهء وذكر هذه الأعمال بالذات فى 
a E‏ الزبحيدة الى بطاها الله سبيحاته وتعالى» أو الى 
يرضى على عباده حين يقومون بها . إغما هذه الأعمال مناسبة لسورة آل عمران» 
المشغولة كلها من أولها إلى آخرها بمعركة «لا إله إلا الله»ء فكان ما يناسب السياق 
أن يذكر من الأعمال ماهو لصيق بمعركة ٍ «لا إله إلا الله»: ط فالذين هاجروا 
وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا أُكَفَرَدَ عنهم سَيّئاتهم 
ولأدخلتهم جنات تجري من تحتها الأنهار 4 . 

لقد طلبوا التكفير عن سيئاتهم» وطلبوا أن يدخلوا الجنة . . فاستجاب لهم ربهم 
أن كر عنهم سيئاتهم ووعدهم بدخول الجنة . . على أى شىء؟ على التفكر والتدبر 
والضراعة والذكر الذى تحول كله إلى عمل مشهود فى واقع الأرض . 
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هل معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب ان لا يعمل 8 

هذا هو المستفاذ من آيات القرآن كلهاء ومن أخاديث الرسول ّم ۾ كلها : 
بسر ويلك هله بديية: ان ناك فى الأجيال التأخر م يتشكك زه 
ذلك ويقسول؛ يكفى مافى القلت! #يكفى ما فی القلب#هذه من عدوى 
الإرجاء. . فالمرجئة هم الذين قالوا: : الايمان هو التصديقء وإن تبحبحوا قليلا 
قالوا: الإيمان هو التصديق والإقرار. . أى إقرار اللسان. . وليس العمل داخلا فى 
مسمى الإيمان. . 

هذا الانحراف عن خط الإسلام الأصيل سرى مع الأسف فى جسم الأمة 
وروحها وفكرها حتى صار الناس الآن إذا قيل لهم لا بد لكم من عمل ليتقبلكم الله 
يقولون: يكفينا أننا مصدقون. . مؤمنون. . وتكفينا شهادة «ا إله إلا الله محمد 
رسول الله» نطقناها بألسنتنا فلم يعد لك أن تكلفنا شيئا فوق ذلك ! 

هذه الفكرة المنحرفة التى نشأت عن الفكر الإرجائى مع غيرها من الأمراض- 
ب ل لو ا 00 
نجنا من الأعداء يا رب! أنزل غضبك على الأعداء يا رب! وهم لا يعملون ما كلفهم 
الله به ليعطيهم النصر» ويعطيهم التمكين» وهو منحة من الله سبحانه وتعالى 
ينحها لن يستقيم على طريقه. قال تعالى : ف[ وعد الله الذين اموا منكم وعملوا 
الصاخَات لَيْستخلفتَهُم في الأرض كما اسلف الّذِينَ من قبلهم وليمكنن لهم دينهم 
الذي ارتضئ لهم ولي دنهم من بعد خوفهم أَما عبد وني لا يشر کون بي شيا ۾ 
[النور: .]٠١‏ 

هذاهو الشرط : (آمنوا 4 ل وعملوا الات ¢ . . ف[ يعبدونني لا يشركون 
بي شيا 4. . وفى مقابل هذا الشرط تكفل الله بكرمه ورحمته بالاستخلاف 
والتمكين والتأمين. . وهو أقصى ما تصبو إليه نفوس البشر فى الأرض . . لكن هذا 
الشرط ليس مجرد كلمة تقال ؛ ؛ ليس مجرد وجدان داخل القلب. . يقول الواحد 
منا: أمنت وصدقت. . ما دليلك؟ قد تظن بينك وبين نفسك أنك قد بلغت أعلى 
مراتب الإيمان. . وكلنا يتوهم فى نفسه ذلك . . لكن هناك انحتبار) . 

كل تلميذ يقول: حفظت الدرس» فإذا قيل له : تعال» أجب عن السؤال الآتى» 
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٠‏ يتلعثم ولايجد عنده إجابة. فإذا قيل له: أجب عن سؤال آخر غيره» لم يجب» 
لأنه لم يحضر نفسه للامتحان, إنما توهم أنه حافظ وأنه دارس . 

الدانموة اليومة الوانضوة فى كيه اسار دارم دوهن 
يقتلونهم ؛ يخر جونهم من ديارهم وآموالهم» يعتدون على حرماتهم وأعراضهم . . 
لاذا يفعل بهم ذلك؟ لانهم خرجوا عن الطريق الذى رسمه الله للنصر والتمكين. . 
لآنهم لم يعودوا يؤدون لله الشرط الذى اشترطه عليهم . لأنهم يقولون: يكفينا 
الإيمان القلبى» ويكفينا الإقرار اللسانى» وليس العمل داخلا فى مسمى الإيمان . 

لا بد لنا من أن نعود إلى الأصول: إلى كتاب الله وسنة رسول ايت » لنفهم 
معنى لا إله إلا الله» وهى ركن الإسلام الأول» وبابه الأكبر. . فمن لم يدخل 
منه. . . هل يدخل فى رحمة الله؟ رحمة الله وسعت كل شىء٠‏ والله سبحانه 
وتعالى إن شاء يدخل جميع الناس الجنة . . ولكنه هو سبحانه وتعالى هو الذى بين 
أن الطريق إلى الجنة هو الإيمان والعمل الصالح . لا بد من عمل ليقبل الله الضراعة 
والتفكر والتدبر والذكر» ويكفر السيئات» ويعفو عن الذنوب» ويدخل من شاء 
اة 

هذا من جهة كتاب الله وسنة رسوله بم » وفيهما القول الفصل . ولكن تعالوا 
مرة أخرى إلى واقع الأمر . . تصوروا جماعة من الناس يتفكرون ويتدبرود 
ويتضرعون وهم جالسون فى أماكنهم لا يحولون الضراعة والتفكر والتدبر إلى 
عمل مشهود. . هل يكفى أن يقوم الأمر على هذا النحو بالقلب وباللسان ليخرج 
الأعداء من الأرض الإسلامية التى استولوا عليها؟ هل يخرج اليهود من فلسطين إذا 
أقمنا حلقة ذكر نذكر فيها الله سبحانه وتعالى؟ هل يتم هذا في عالم الواقع ؟ مل يتم 
كلت عدي عن اللأمقامن الشهادة غان كل الشرية؟: ف[ ركذلك اناكم أمة وسكا 
لكر نوا شْهدَاء على النّاس ويكوت الرسول عليكم شهيدا ) [البقرة : 8 .]١‏ 

كيف تكون الشهادة يوم القيامة؟ كيف تشهد هذه الأمة على كل الأم يوم 
القيامة؟ إا تنم الشهادة بواقع مشهود. . يا رب! قد بلغنا رسالتك؛ وهديناهم 
اليل >.وأريناهي كيت يطبق هذا الدين فى واقع الامو فوا ر ل ر 
يديك إن شعت رحمتهم وإن شكت عذبتهم . . ولكن إذا ذهبت الأمة الإسلامية 
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ع يا : تستطيع أن ت تشهد على الآخرين؟ وبأى شىء تشړرم 
اير : يارب كلفتنا فلم نقم بالتكليف . . أمرتنا بالعمل فلم نعمل» واكتفينا ما فى 
a SS‏ 
للشهادة فى يوم القيامة إلا من شهد فى الحياة الدنيا؟ ! 

حضون اياده فى و 
الاول رضوان الله عليهم . ومن قبل أعطى رسول الله ّم النموذج والقدوة. 
هكذا فى عبارة بليغة مختصرة : كان خلقه القرآن . أى أنه كان عم ترجمانا حا 
لكل ما جاء فى كتاب الله . . ولهذا بعث وأرسل. . ليبين للناس من خلال تطبيقه 
العملى ‏ كيف يتم تنفيذ ما أمر الله به . 

يقول الله للناس : لإ اعبدوا الله ما لكم من إِلَهِ غيره 4 [الأعراف: 0۹]ء فيلغهم 
رسول الله ميلم الأمر الربانى» ثم يريهم من خلال عمله» ومن خلال منهجه فى 
الحياة كلهاء كيف تكون عبادة الله وحده بلا شريك» فيعطيهم التوجيه والأمرء 
وتكون حياته ميم هى وسيلة الإيضاح . . ومن أحواله م ومن أفعاله» ومما أمر 
به وما نهى عنه يتكون منهج العبادة فى عالم الواقع . . الذى تلماه صحابة رسول 
الله يكم ووعوه وطبقوه. 

ودا راد الله أل يجري تصن هذا/الدين حى ا الشارية م لك لا وخا 
متأخرء فيتقاعس ويقول: إنغا نصر رسول الله ّم بالخوارق. . واليوم لا توجد 
خوارق! 

من أجل هذا أجرى الله أمر هذا الدين بسنته الجارية ليكون للأجيال كلها عبرة 
وعظة. . فلقد نشر اليل الأول الإسلام فى أقل من خمسين عاما فامتد الإسلام من 
المحيط غربا إلى الهند شرقا. . وقد أنجز ذلك الجيل هذا العمل الضخم بتطبيق 
الإسلام فى عالم الواقع . . لقد قدموا المعانى والقيم والتعاليم الإسلامية فى صورة 
بشرية حية. . صاروا هم قرآنا يتحرك على الأرض . . وممثلين لسنة رسول الله 
يم . . فانتشر الإسلام فى الأرض حبًا لهذا الدين من خلال النماذج التى 
أخرجها هذا الدين. . من خلال التربية على كتاب الله وسنة.رسوله ركه . 
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والأمثلة التاريخية كثيرة» لا نحتاج إلى تعدادها. . ولكنا نذكر مثلا أو مثلين. . 
فتح المسلموون مصر وأهلها أقباط يدينون بالنصرانية على المذهب الأرثوذكسى . 
وكان الرومان يحتلون مصر من قبل» وكانوا على المذهب الكائوليكى» وكانوا 
رض طهدون المذاهب الأخرى اضطهادا عنيفا حتى إنه كانت توجد كنيسة تسمى 
كنيسة مار جرجس (موجودة حتى الآن فى جنوبى القاهرة) فيها طابق علنى تقام فيه 
أسفل لإقامة الشعائر على المذهب الأرثوذكسى فى خفية من عيون الرومان» الذين 
كانوا يجلدونهم بالسياط بسبب اختلاف المذهب 
هل كان للمصريين ملجأ يلجأون إليه من ظلم الدولة الرومانية؟ أين يذهبون؟ 
ومن يلجأون؟ بل كانوا يضربون بالسياط وهم صامتون. . 
تقال لدان عرو وو ره eee‏ 
فلتأخذها ولكنى أنا الأعلى لأنى ا بن الأكرمين إفيجىء والد ذلك الشاب القبطى 
فر نحل من مصر إلى الدينة ليشكو لعمر بن الطاب رضى الله عه ضربة العصا على 
ظهر ولده. . وهم الذين كانوا يضربون بالسياط فلا يجدون ملجأ يلجأون إليه. . 
ولكن ها هو ذا الرجل لا يطيق ضربة العصا على ظهر ولده. لاذا! لأن الإسلام 
أشعره بكرامته الإنسانية . 
ولقد ارتحل هذه المسافة الطويلة إلى أمير المؤمنين رضى الله عنه لأنه وجد الملجأ 
الذى يلجأ إليه . . وأمير المؤمنين عمر رضى الله عنه ‏ تموذج العدل بعد رسول الله 
يه وأبى بكر الصديق رضى الله عنه -يعطى العصا للقبطى ويقول له: اضرب 
ابن الأكرمين! ويقول قولته الخالدة التى صارت نبراسا للبشرية كلها : يا عمرو! متى 
أن ستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ ! 
هذا هو النموذج الذى فتح قلوب المصريين فدخلوا فى دين الله أفواجا . 


وإلى نموذج سريع آخر. 
حون فم أبو عبيدةبلاد الشام وأخذ الجزية من أهل الكتاب تنفيذا لامر اله 
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سبحانه وتعالى » سمع أن هرقل يجهز جيشا لغزو الشام ونزعها من يد المسلمين. 
وكان النصارى من أهل الشام قد اشترطوا على أبى عبيدة وهم يسلمونه الجزية أن 
پیم بن الرومان» سي حيت كان الرومان: يضطهدون أهل السام أيضا بسبب الخلاف 
E‏ وي لوصا وله ام 
مفتوحة دلت جيب الدولة الغازية ثم تخرج مرة أخرى وتعاد د إلى الناس! اث قال 
أبو عبيدة لهم : لقد اشترطتم علينا أن نحميكم وقد سمعتم ما يجهز لناء وإنا لا 
نقدر على ذلك يعنى على حمايتهم ‏ ونحن لكم على الشرط إن نصرنا الله 
عليهم . فاعتمد على الله واعتزم» وتوكل على الله حق التوكل › فانتصر المسلمون 
لم يروا مثله من قبل . . وكان هذا هو الذى فتح قلوبهم للدين الجديد. . 
ليست معجرة إذا هی التى فحت هذه الأرة ض الواسعة لدين الله > إغاهو 

التطبيق العملى لهذا الدين. . هو ترجمة الذكر والفكر والضراعة إلى واقع عملي 
ملموس فى و واقع الأرض . . هذا هو الذى نشر هذا الدين فى تلك البقاع الشاسعة 
فى فترة خيالية من الزمن - أقل من نصف قرن - ولم تكن خارقة» إنما تجرى على 
.. ومعنی ي 


#4 % 

E‏ و ا ل اا 
نكم من ذکر ,أو أنتى بعضكم من بعض .. . 

ير کاب الاي لس ليه 
عمل عاما ل 

او و ی ر 
مقصودة . 

ومع أن المجال هو مجال المعركة؛ والأعمال المتصلة با لمعركة : يل فالّذين هاجروا 
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رأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقَائلُوا وفتلوا.. 4 فإن هنا لفتة إنسانية 
اجتماعية تؤكد للمسلمين أن الرجال والنساء بعضهم من بعض» وأن المرأة فى عرف 
الإسلام إنسانة» وأن وجودها فى هذه الأرض وجود إنسانى ء وأنه إن كان الإسلام 
لم يسو بين المرأة والرجل فى مواضع معينة كالقوامة والشهادة والميراث؛» فإن 
هذه ليست تفرقة فى الإنسانية . إنما الواقع أن الجنسين معا كيان من أصل واحد : 
ل .. خلقكم من تفس واحدة ولق منها زوجها 4 [النساء: .]١‏ 

هذا وقد كانت أوروبا حتى القرن السابع عشر الميلادى تفكر فى أمر المرأة: هل 
لهاروح آم ليس لهاروح؟! وإن كان لها روح فهل هى روح إنسانية أم روح 
ل O‏ 
أدنى؟! . . بينما كان هذا الدين دقل ذلك يعشرة تروق 1015 - قد قرر من فوق سبع 
سموات تلك الحقيقة الهائلة : ف( بعضكم من بعض # . 


ننتقل بعد ذلك إلى الآيات التالية : 

ل يرك تقب الذي قروا في البلاد 65 ماع قيل ثم مأواهم جهنم وبنس 
مهاد 59 لكن الذين اوا رهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ر خالدین فيها 
رلا مَنْ عند اله وما عند الله خير للأبرار 4 [آل عمران: 14۸-۱۹1[ . 

هل هناك جسر يربط بين الآيات السابقة وهذه الآيات؟ ! 

قلنا إن هذه السورة سورة آل عمران مشغولة من أولها إلى آخرها بمعركة (لا 
إله إلا الله سواء المعركة الحربية مع اليهود والنصارى والمشركين؛ أو المعركة 
الكلامية معهم» أو ا معركة مع الشيطان الذى يوسوس لهؤلاء وهؤلاء؛ وحتى 
لزمنون يمكن أن يخلص الشيطان يهم فى ساعة الفغلة» فتين ر 

٠‏ واي ذا فوا لاسحة از طلم اشم ول اشرو لوهم ود 


يغفر الذنوب إلا الله وم يُصرُوا علَئ ما فَعلُوا وهم يعلّمون ® أولنك جزازهم 
۲١‏ 


مغفرة من رَبْهم وجنات ڌ تجري من تحتها الأنهار ر خالدين فيها ونعم جر مام 
[آل عمران : 21176 75 ١‏ ]. 

(إنْما ذلكم الششيطان يخرف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن عم مز 
[آل عمران: 6/ا١].‏ 

إن الذين تولوا منكم يوم التق الجمعان إِنّما استزلهم الشيطان يعض ما كر 
ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم 4 [آل عمران: .]١55‏ 

المعركة إذن هى مع الأعداءء ومع الشيطان» ومع الأوضاع التى تعترض طريق 
المؤمنين . وهذا هو الجسر الذى يربط بين الآيات السابقة وهذه الآيات . : 

يتعجل الناس النصر . . يقولون: متى نصر الله؟ لقد تحملنا. . أوذينا. . 

جرنا. . قاتلنا. . قوتلنا. . فمتى نصر الله؟! 

هنا تجىء هذه اللفتة القرآنية تسكب الراحة فى قلوب المؤمنين : لا يغرنك تقلب 
دين كقروا في البلاد 4 فإذا كان الذين كفروا اليوم عالين فى البلاد فلا يغرتك 

هذا. لايغرنك عن حقيقة قدر الله ولاعن الحق الذى خلقت به السموات 
الحو را ل ا 

لاطت اح لزن كل رعو لال 

عن آنس بن مالك قال: قال رسول الله مَك : زی باع امل دیامن از 
النار يوم القيامة فيصبغ فى النار صبغة ثم يقال: يا بن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك 
نعيم قط؟! فيقول: لا والله يا رب! ويؤتى بأشد أهل الأرض بؤسا فى الدنيا من أهل الجنة 
فيصبغ صبغة فى الجنة فيقال له: يا بن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ ! 
فيقول: لا والله یا رب! ما مر بی من بؤس قط ولا رأيت شدة قط!)(١)‏ . 


۲۲ 


من أجل هذا يوصف نعيم الدنيا وصفا حقيقيا صادقا بأنه قليل: ماع 
قليل 4 . ٠‏ ثم. f.‏ ثم مأواهم جهنم وبس الْمهاد 4 . 
فإذا تأخر النصر فلا تعجل لذلك. . إن مصير أعداء الله معروف» فلا تعجل 
ولا تأس إذا طال الأمد خطوات أكثر نما قدرت . . ولا تشك فى الحق الذى خلقت 
على ما اقترفوا فى حياتهم الدنيا . 
ل لكن الّذين اتة وا بهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من 
عند الله وما عند الله خير لَلأَبرار 6 . 


وبهذات تستقر القلوب الؤمتة . . وود تسشسلم لقدر اللهء اطمثنانا إلى أن 
كل خطوة يخطوها الإنسان فى الأرض فى سبيل اللهء لها ثقلها فى ميزانه يوم 
القامة . 


54 د‎ 
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بقيت آيتان فى السورة» آية منهما تخص أهل الكتاب» ولكى نعرف موقعها فى 
السورة لا بد لنا من أن نقرأ السورة كلها فنجد أن هناك حوارا مستمرا وجدلا بين 
القرآن وبين أهل الكتاب» ومعارك يدخل فيها اليهود والنصاري . . فهذه اللفتة 
الأخية : [ ون من أَهلٍ الكتاب لن يؤمن بالله وما أتزل إِليكم وما أنزل لبهم 
خاشعين لله لا د يشترون بآيّات الله تمتا ليلا أولئك لهم أجرهم عند ربّهم إن اله سريع 
الحساب 4 [آل عمران : ۹ . أى إن من آمن من أهل الكتاب يومئذ واستقام مع 
المؤمنين له الأجر ظ لهم أجرهم عند ربّهم 4 وهم مع المحسنين . مع المسلمين فى 
جنات الخلد التى وعد الله بها . هذا لكى لا يظن ظان أن كونهم من أهل الكتاب 
يحجبهم عن نتائج الهدى حين بهتدون» ما داموا آمنوا بالله وما أنزل إلى المؤمنين 
وما أنزل من قبل » أى الكتب السابقة التى أنزلت إليهم وهى ذاتها تدعوهم إلى 
الإيمان محمد .يك . فلو أنهم أقاموا التوارة والإنجيل إقامة حقيقية لوجب ۶م 
أن يؤمنوا برسول الله م فهو مذكور عندهم: : ل النبي الأمي الذي يجدونه 
كوبا عندهُم في اورا والإنجيل امهم بالمَعْروف ويتهاهم عن السكر 4 


۲۳ 


[الأعراف : ]٠١١‏ ؛ فأهل الكتاب الذين آمنوا مستثنون من أهل الكتاب الذين ن كانوا 
يشنون الحرب على الإسلام؛ وموعودون بالأجر الحسن مع المؤمنين. 


2 تختتم السورة. . 

ا الور كما قلت مرارا- بمعركة لا إله إلا الله وبمقتضيات العركة. 
تختتم بهذا التوجيه الربانى التربوى العظيم : : ل يأيها اين آمنوا اصبروا وصابزرا 
ورابطوا واّقُوا الل ََلَكُم تفلحون 4 [آل عمران : ة 

إنهادرجات: الصبر والمصابرة والشباتالمرابطة ‏ وتقوى الله. هذه هى 
م لوده . وحين يعطى الناس من أنفسهم الشرط الذى 

شترطه الله يتكفل الله بإجابة ما يتمناه الناس وما يرجونه: : التمكين والاستخلاف 
OT‏ : لإ ولو اَن أهل القرئ آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بر کات من 
السَمَاء والأرض 4 [الأعراف: : ۹١‏ والطمأنينة . © الذين آمنوا وتطمعن لوبهم 
بذكر الله آلا بذكر الله طمن الْقلوب 4 [الرعد MA:‏ 

كل هذا يمنحه الله سبحانه وتعالى حين يستجيب الناس للشرط . والشرط 
ملخص فى آخر السورة: ((اصبروا وصابروا ورابطوا وَاتّقوا الله ُعلكم 
تفلحون 4 . . حين تصعدون تلك الدرج: الصبر والمصابرة والمرابطة وتقوى الله 
التى هى قمة كل شىء» تصلون إلى ما تصبون إليه: ينصركم الله ويمكن لكم 
ويستخلفكم فى الأرض» ويؤمن لكم حياتكم» ويملؤها بركة ويملؤها طمأنيئة. 

هذا هو الدرس الذى اخترناه وموعدنا بإذن الله فى درس تال . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


والصلاة والسلام على سيد المرسلين 


5 ۹ 0/1 
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۲٤ 


الدرس الثانى 


ل أفمن يعلم نما أنزل إليك من ريك الْحَق كمن هو أعمى نما يدوو الاب 
© الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضوت الميشاق 09 وين يَصلُون ما أمر الله به أن 
يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب 29 والذِين صبروا ابتغاء رجه رتهم 
وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرءون بالْحسنَة السيئة أولدك لهم 
عقبى الدارٍ 79 جنات عدن يدخلونها ومن صلّح من آبائهم وأزواجهم وذْرياتهِم 
والملائكة يدخلون عليهم من كل باب © ملام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار 
© والّذين ينقضون عهد الله من بعد ميشاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
ويقسدون في الأرض أُولتك لهم الأعنة وهم سء الذار 2١‏ الله بيسط الرزق لمن يشاء 
ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ©۳ ويقول الذين 
كفروا لولا أنزل عليه آية من رنه فل إن الله يضل من يشاء ويهدي إِليَه من أنَاب هم 
لين آمنوا وتطمكن فلوبهم بذ كر اله ألا بذكر الله طمن القلُوب 9م الُذين آمنُوا 
وعملوا الصالخات طوبى لهم وحسن ماب 4 [الرعد : .[Y-۹‏ 


, كنا فى الدرس الماضى مع أولى الألباب ف الّذين يذ كرون الله قياما وقعودا وعلئ 
جنوبهم ويتفكرّون في خلق السّموات والأرض ربتا ما حلفت هذا باطلاً سبحاتك فقنا 
عذاب الار ) [آل عمران: .]١4١‏ 


ونحن فى هذا الدرس مرة أخرى مع أولى الألباب» ولكن بمجموعة أخرى من 
الأوصاف تبين لنا مزيدا من أخوال أولى الألباب. 


Y0 


كان وصف أولى الألباب فى الآيات السابقة من سورة آل عمران أنهم يذكرون 
الله ويتفكرون ويتدبرون ويتضرعول . . وختمت الايات بقوله تعالى : فاستجان 
لهم ربهم.. 4 وبيّنا فى الدرس الماضى أن استجابة الله سبحانه لم تكن على التفكر 
وهو مجرد تفكرء ولا على التدبر وهو مجرد تدبر؛ ولا على الضراعة وهى مجرد 
ضراعة . وإغا حين تحول ذلك كله إلى عمل . . فقال سبحانه : 

فاستجاب لهم رتهم أني لا أضيع عمل عامل سكم من ذكر أو أننئ بعضكم من 
بعضٍ فاّذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكقرن 
عنهم سينَاتهم دنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله الله عند 
حسن القُواب 4 [آل عمران: .]۱۹٩‏ 

ونحن فى هذا الدرس مع أوصاف جديدة لأولى الألباب» الذين يعلمون أن ما 
أنزل من عند الله على رسوله م هو احق . 

يقول تعالى : ظ أفمن يعلم 4 . . والعلم يفيد اليقين. 

فمن عم نما أنل إليك من بك الح من هو حمَئ إما يذكر أو 

فهنا فريقان من الناس : فريق يوصف بأنه [ أولو الألباب © وفريق آخر يوصف 
بأنهظ أعمى 4 . والمقابلة واضحة . والعمى المقصود هو عمى البصيرة وانغلاقها ع 
رؤية الحق» ورؤية أن ما أنزل على الرسول زيم من ربه هو الحق. والآخرون 
المبصرون هم أولو الألباب. فبم يوصف أولو الآلباب فى هذا الدرس؟ 

ظإِنْمايتَذَكْر أولو الأبٍاب ® الُذين يوفون بعهد الله ولا يتقضون 
الميقاق 4 . 

الل ا 

قد یکو عو متبغاقالفرة : «وإذ أخذ ربك من بدي آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم الست بريكم فَالُوا بلى شهدا © [الأعراف aE‏ 
5” 


فهذا ميثاق مأخوذ على الفطرة أن ربهم الله . وهم بمقتضى ذلك لا بد لهم من أن 
يعبدوا الله وحده بلا شريك . 

ولكن الله من رحمته- لا يأخذ الناس بميثاق الفطرة وحده-وإن 
ويجعله ميثاقا مباشرا بينهم وبين الرسول المرسل إليهم ألا يعبدوا إلا الله وحده بلا 
شريك . 

( وَاذْكروا نعمة الله عَلَيكُم وميغافه الذي وانقَكم به إذ قلعم سمعنا وأطعنا 4 
[المائدة : ۷] . فهذا الميئاق مجدد لميثاق الفطرة» مؤكد له. 

والسؤال: ما مقتضيات هذا الميثاق؟ 

هل هو كلمة تنطق باللسان» كما صارت لا إله إلا الله فى حس الأجيال 
المتأخرة؟ ! 

وهل نطق الكلمة باللسان هو المطلوب من البشر لكى يقال إنهم وفوا بالميثاق؟ أم 
إن هناك أعمالا ‏ بجانب النطق ‏ مطلوبة للدلالة على الوفاء بمقتضيات الميثاق؟ 

فلنراجع الآيات . . 

ل اين بوذن بعهد الله ولا ضوف الميناق 4 . 

ثم تجىء الآيات الأخرى تفصيلا لمقتضيات الميثاق : 

«( والّذِينَ يَصلُون ما أَمَر الله به أن يوصل ) . 

هكذا بغير تحديد. وكلمة ما » حين تطلق على هذا النحو تشمل كل لما أمر 
الله به أن يوصل » . 

فما الذى أمر الله به أن يوصل؟ وما صلة ذلك بالميثاق الذى هو عقد الوسلام 
وعقد الإيمان؟ 

لقد أمر الله أن يكون القلب البشرى متصلا بالله سبحانه على قاعدة العبودية لله 


وحده بلا شريك : على قاعدة لا إله إلا الله : 
۷ 


( إن الْحُكْم إلا لله مر ألا تعجدوا إلا إياه 4 [يوسف : 4 

ل واعبدوا الله ولا تشر كوا به شيا © [النساء: .]١١‏ 

( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إِيّاه 4 [الإسراء: .]۲١‏ 

وهذا أول ها يديى أن يوصل - فکیف يتم هذا الأهر؟ کی ف یتم وضل القلن 
البشرى بالله؟ 

إن هناك خيوطا كثيرة تصل القلب البشرى بالله؛ ولكنا نبرز هنا خمسة منها 
لأهميتها الخاصة . 

الأول : اعتقاد وحدانية الله سبحانه وتعالى » أى الاعتقاد الجازم بأن الله واحد لا 
شريك له فى ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته : 

:ليس كمثله شيء 4 [الشورى: ١‏ 

الثانى : توجيه العبادة إليه وحده بلا شريك . كل أنواع العبادة التى افترضها الله 
على عباده . الشعائر› والدعاء» والنذر» والقسمء. والولاء. والحب. والخشية» 
والرجاء . كل ذلك داخل فى العبادة التى يجب أن يوجهها العبد لله خالصة دون 
شريك . 

الثالث : التحاكم إلى شريعة الله وحدها دون غيرها من الشرائع 

وفى كل ذلك أوامر صريحة فى كتاب الله وفى سنة رسوله ميم . 

كما أن الله يبين لنا من جهة أخرى أعمال الشرك -المقابلة لأعمال الإيمان. 
الناقضة للإيمان- فيحكى عن المشركين قولهم : 

ل أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب 4 [ص : 5] . 

وقولهم فى آية أخرى 

لوقل لبن شر لض لذن عب م طون م خی لع ول 
حرمتا من دونه من شيع 4 [النحل : fê:‏ 

فذكر فى الآية الأولى أمر الاعتقاد» وذكر فى الثانية أمر العبادة وأمر التحليل 


۲۸ 


جل اسار 

هذه ثلاثة خيوط تصل القلب البشرى بالله» 0 الحديث بعد 
ولكنا نريد أن نركز على هذه الثلاثة : الاعتقاد الجازم بوحدانية الله وتوجيه العبادة 
إليه وحده دون شريك› والتحاكم إلى شريعته وحدها دون غيرها من الشرائع› 
لأنها أصول إذا نقضت أو نقض واحد منها نقضت معه لا إله إلا الله . 

وإننا لنجد من هذه الأجيال المتأخرة من يسلم لك بأمر الوحدانية دون نقاش» 
ويسلم لك دون نقاش كذلك بضرورة توجيه العبادة لله وحده دون شريك» وأن 
ويناقش» يقول: هل افترض الله علينا حقا أن نتحاكم إلى شريعة الله وحدها دون 

ها من الشرائع؟ ولا يقبل منا أن مزج بها شيئا من تجارب الأمم المتقدمة ومن 
عبقريات الفكر البشرى؟ ما الضرر؟ ما الذى يتعارض مع مقتضيات لا إله إلا الله 
فى هذا العمل؟ وما الذى يقطع الحبل الذى يصل القلب البشرى بالله إذا تحاكمنا 
إلى ما تفرزه عبقريات البشر؟ وهل ننسى أن الفقه الإسلامى جمد على حاله قرنين 
أو ثلاثة قرون بينما جدت فى حياة البشرية أمور كثيرة» ولم تعد الشريعة التى نزلت 
قبل أربعة عشر قرنا تصلح لحكم الواقع المعاصر؟ ماذا لو عملنا «تحسينات»! لا نلغى 
شرع الله كله» وإنما نأخذ منه ما يناسب عصرناء ثم نأخذ من الدستور الفرنسى 
شيئاء ومن الدستور الأمريكى شيئا ومن الدساتير الاشتراكية شيئا. . ونظل 
لا 

يقول تعالى : ألا لَه الق والأمر 4 [الأعراف : 54] فيجعل «الأمر» مرتبطا 
«بالخلق», ويجعل الخلق متقدما . فيما أنه سبحانه هو الخالق فهو صاحب الأمر . 
ولا يكون أحد صاحب أمر من دونهء لأنه لا أحد غيزة يخلق : 8 أقمن يخلق كمن 
لا يخلق أفلا تذكرون 4 [النحل: 11]. 

وهذا البشر الذى يدعى لنفسه سلطة الأمر . . إلى أى شىء يستند؟ ما الذى يلك 
من هذا الكون كله؟ بل ما الذى يملك من أمر نفسه حتى يدعى لنفسه حق الأمر؟ هل 
يملك نَفْسَّه الذى يتنفسه؟ هل يلك شربة ماء تحفظ عليه حياته؟ هل يلك لقمة خبز؟ 

۲۹ 


ف يلك هغل يلكا بضره؟ عل يلك بعقله الذى يفكربه ويچم نفسه به زر 
لله سبحانه وتعالى فيقول لله : أن أمرت بكذا ولكن لى وجهة نظر مخالفة)؟ | 

ا إن هذه ا والبصرء 2 و كله رايا ذاتها 0 
e e E‏ ؟! 

كلا! إن الأمر كله لله : إن الحكم إلا لله ) [الأنعام : : ۷] ومن حق الألوهية 
على العبودية أن يأتمر العباد جا يأمرهم به الخالق الرازق الهيمن» وليس من حق 
العباد أن يجعلوا أنفسهم أندادا لله وهم يَخَلَقُون ولا يَخلُقَون. 

ومن جانب آخر فإن الذى یشرع لا بد له من أن يكون محيطا بكل شىء, 
وبدقائق حياة الإنسان الذى يشرع له لكى يضع له تشريعا يناسب أحواله. ويحقق 
مصالحهة ويصلح حياته ولا يفسدها , ع بتشريعه 

وأذكر فى هذا المجال شهادة رجل غير مسلم هو الطبيب العالم الفرنسى 
(الگکسیس كاريل» فى كتابه : «الإنسان ذلك المجهول» حيث يقول : (إننا لا نفهم 
الإنسان ككل Sh‏ وی 
حقيقة مجهولة! وواقع الأمر أن جهانا مطبق . فأغلب الأسئلة التى يلقيها أولئك 
الذين يدرسون الجنس البشرى على أنفسهم تظل بلا جواب لأن هناك مناطق غير 
محددة فى دنيانا الباطنية مازالت غير معروفة . .2١(0.‏ 

ويمضى «أليكسيس كاريل» فيقول فى كتابه : إن الحضارة العصرية تجد نفسها فى 
موقف صعب» لأنها لا تلائمنا لقند أنشقت .دون أ محرفة بطديعها الحقيقية: إذ 
إنها تولدت من خيالات الاكتشافات العلمية» وشهوات الناس» وأوهامهم؛ 
ونظرياتهم ورغباتهم . وعلى الرغم من أنها أنشئت بمجهوداتناء فإنها غير صالحة 
بالنسبة لحجمنا وشكلنا)() , 

كإذا كانت هله شهادة 9العلم» على لان رجل غير مسيلم » يقول إن الإتسان لا 
)١(‏ تعريب شفيق أسعد فريد؛ نشر مكتبة العارف بيروت ص 17 . 
() ص ۳۸ من الترجمة العربية . 
و 


يصلح أن يشرع لن » ولا أن يضع لنفسه منهج حياته لأنه يجهل حقيقة نفسه» 
فأولى بالمسلم الذى يستمد هدايته من كتاب الله أن يعرف هذه الحقيقة» والله 
5 - 534 

لسو ا ا 0 
[الاسراء: 86]. 
ومخارجهاء وما يصلحها وما يصلح لها: 

«( ألا يعلم من خلق وهو الأُطيف الخبير 4 [الملك: .]١4‏ 

ولد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أرب إِلَيَه من حبل 
الوريد 4 [ق: .]٠١‏ ۰ 

فأنّى للانسان أن يقول: إن عندى من المؤهلات ما يؤهلنى أن أشرع مع الله أو 
من دون الله؟ ! 

بل تقول الجاهلية المعاصرة ما هو أنكى وأشد فجورا من ذلك . تقول على لسان 
جوليان هكسلى فى كتاب له يسمى «الإنسان فى العالم الحديث»: «لقد خضع 
الإنسان لله من قبل ب بسبب عجزه وجهله . أما الآن وقد تعلم وسيطر على البيئة - 
فقد آن له أن يحمل على عاتق نفسه ما كان يلقيه من قبل فى عصر العجز والجهل 
على عاتق الله ومن ثم يصبح هو الله! !2 نعوذ بالله من الكفر . 

وتسرى هذه العدوى إلى عقول بعض «المسلمين» وقلويهم فيقولون. ارد 
ل ار ا د ك لرن اة ااافا 
نافعة» ولكق ضيف إليها وتكمل عليها!! ويضبح هذا الآمر للام فاي 
موضع جدل ونقاش بين من يسمون أنفسهم «كتابا' و وامفكرين»! 


لقد حدث فی حياة الأمة انحرافان تاريخيان فى الماضى . احدهها حين نشأت 
۳١‏ 


الفرق الكلامية وحورت فى الغقيدة وحرّفت» كما فعلت الفرق المؤولة والمشببهة 
والمعطلة وغيرها. . واختلف العلماء بشأنها وشأن المبتدعين فيها غيل يشر 
ابتداعهم من الملة أم لا يخرجهم منها؟ 

وأما الانحراف الآخر فحين حكم التتار بغير ما أنزل الله؛ وكان لهم كتاب 

يسمى «الياسق» يحوى أحكاما من التوارة وأحكاما من الإنجيل وأحكاما من 

القرآن: بالإضافة إلى ر بعض أعرافهم الجاهلية ۽ فلم لف في أمرهم عالم واجدا 

يقول الإمام ابن كثير فى تفسير قوله تعالى : بإ أفحكم الجاهليّة يبغون ومن أَحس 
من الله حكما قوم يوقوت 4 [المائدة : a‏ 

«ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المشتمل على كل خير» الناهى عن كل 
شرء وعدل إلى ما سواه من الآراء والمصطلحات التى وضعها الرجال بلا مستند من 
شريعة الله. كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات عا 
يضعونها بأهوائهم وآرائهم» وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن 
ملكهم جنكيز خان الذى وضع لهم «الياسق»» وهو عبارة عن كتاب مجموع من 
أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى : من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية 
وغيرهاء وفيها كثير من الأحكام أخذها بمجرد نظره وهواه» فصارت فى بنيه شرعا 
متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله ميم . فمن فعل ذلك منهم فهو 
كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله» فلا يحكم سواه فى قليل ولا 
كثير 2100 , 

لاذا يختلف مسلمو اليوم فى هذه القضية التى لم يختلف فيها أحد من 
قبل؟! 

ألا إنها الغربة الثانية التى أخبر عنها رسول الله ّم حين قال : «بدأ الإسلام 
غريبا وسيعود غريبا كما بداً. .)۲ . فتجد أشياء كثيرة من الندهيات غريبة على 
حس الناس» إذا حدثوا بها يقولون: من أين جئتم بهذا؟ ! 


(۱) تفسير ابن كثير ج ۲ ص 38 . 
(8) روه فسلم. 


۳۲ 


من آين؟! لقد جئنا بها من كتاب الله وسنة رسوله يل مو ة السلف 
الصالح رضوان الله عليهم . 2 


NS 
. الله‎ 


وهی ااا التى تصل القلب البشرى 


الخيط الأول الذى تحدثنا عنه هو الاعتقاد بوحدانية الله. 


والثان 
العبادة لله ا 


وحده دون شريك . . والثالث هو التحاكم إلى شريعة الله وحدها دون 
سواهاء ونبذ كل شريعة غير شريعة الله . 

٠‏ أخيط الرابع هو أداء التكاليف التى كلف الله بها عباده فى كتابه وفى سنة رسوله. 
0 . تدخل فيها أركان الإسلام» وكذلك الجهاد فى سبيل الله لتكون كلمة الله 
هى العليا ويكون الدين كله لله» وتصبح شريعة الله هى الحاكمة فى كل الأرض 

وقاتلوهم حتئ لا تكون فتنة ويكون الدين کله لله 4 [الأنفال: وم] . 

هل معنى ذلك أن نكره الناس على الإسلام؟ 

كلا! إنما هذه من المزا عم التى يروجها المستشرقون. يقولون إن الإسلام انتشر 
بالسيف› وإنه يجبر الناس على اعتناق العقيدة! 

كيف يكون ذلك والله يقول : لا عر في اين © [البقرة: [o٦‏ 

لم يجاهد المسلمون ليكرهوا الناس على الدخول فى الإسلام : «( أَفَأنت تكره 
الاس حت يكونوا مؤمنين 4 [يونس: 49]. 

إغا شرع الجهاد من أجل إزالة العقبات التي تقف فى طريق القلب البشرى وتمنعه من 
الاستماع إلى كلمة الحق, مثلة تلك العقبات فى حكومات ونظم جاهلية؛ وجيوش 
تحمى تلك الحكومات والنظم . والمسلمون مكلفون بإزالة هذه النظم الجاهلية» فإذا 
أزذيلت فالناس أحرار بعد ذلك يختارون لأنفسهم ماشاءواء يدخلون فى الإسلام إن 
أحبواء أو يبقون على دينهم . وقد دخل المسلمون الهند وهى وثنية› وظلوافيها ثمانية 
قرون فلم يفرضوا الإسلام على أحدء والدليل على ذلك أن الهنود مازالوا على دينهم 
۳ 


حتى الآن. وكذلك الأمر بالنسبة للنصارى الذين يعيشون داخل العالم الإسلامى» ولو 
كان هناك إكراه على اعتناق الإسلام ما بقى أحد منهم حتى اليوم . 

هذه التكاليف التى ذكرناها آنفاء ما الفرق بينها وبين الأمور الثلاثة الأولى : 
اعتقاد الوحدانية» والتوجه بالشعائر لله وحده» والتحاكم إلى شريعة الله؟ الفرق 
أن هذه الثلاثة الأخيرة إن نقضت تنقض أصل الإيمان. تنقض أصل لا إله إلا الله . 
وليس فيها زيادة ولا نقص ؛ فهى إما أن تتحقق فيتحقق معها الإيمان» وإما أن تنقض 
فينقض الإيمان. أما التكاليف الأخرى فإن عدم العمل بها لا ينقض أصل الإيمان. 
إنما يزيد الإيمان بمقدار ما يأتى الإنسان من هذه التكاليف وينقص بمقدار ما يعصى 
الله فيها . 

أما الخيط الخامس من الخيوط التى تصل القلب البشرى بالله» والداخلة فى قوله 
تعالى : ل والذين يصلون ما أَمرَ الله به أن يوصّل 4 فهو أخلاقيات لذ إله إلا الله . 
وهى من التكاليف . ولكنا نفردها لأهميتها الخاصة . 

وهذه تحتاج منا إلى كلمة» لآن الأجيال المتأخرة تكاد تفصل بين لا إله إلا الله 
وبين الأخلاق . وقد تكون الطريقة التى ندرس بها أمور العقيدة فى معاهدنا مسئولة 
إلى حد ما عما وقع فى حس الناس من انفصام بين لا إله إلا الله ومقتضياتها ومن 
بينها الأخلاق . ومازلت أذكر مع الأسف ‏ رسالة جامعية كانت تناقش فى إحدى 
الجامعات» موضوعها «الأخلاق فى الإسلام». وركز الطالب على أن الأخلاق هى 
من مقتضيات لا إله إلا الله » وأن الإيمان لا يكون تاما إلا بالتخلق بأخلاق 
الإسلام» فزجره الأستاذ المناقش وقال له: هر أين جئت بهذا الكلام؟! نحن تعلمنا 
أن العقيدة إلهيات ونبوات وسمعيات» ولا شىء غير ذلك! أما الأخلاق فهى شىء 
قائم بذاته! 


هذا الفصل بين لا إله إلا الله ومقتضياتها هو الذى ترسب فى قلوب المتأخرين 
من المسلمين فظنوا أن لا إله إلا الله تقوم بذاتهاء وأنه لا يوجد لها مقتضيات» وأنها 
إن قطعت عن كل مقتضياتها تظل كاملة لا ينقصها شىء . 

وليس هذا الانحراف جديدا فى حياة المسلمين. > إتما ير جع إلى أمد سابق» حين 


ومرن ادى عن الان ي اضر عل ال ر ا فصار 
۳٤‏ 


من أدى الشعائر التعبدية يحسب فى نفسه أنه أدى العبادة» فلا عليه أن بيخ - م. 
السجد فيكذب أو يرابى أو يغش أو يخلف الوعد أ مووي اود 
جد فيكذب أو يرابى او يغش أو يخلف وينقضن الموافيق. 
هل كانت الأجيال الاولى تعتقد أن العبادة محصورة فى الشعائر التعبدية؟ 
فى الدرس الماضى مررنا بقوله تعالى : ظ الذين يذ كرون الله قياما وفعودا وعلَى 
O O A‏ 1 
اللسان والقلب إغايذكرون الله بطريقة أخرى هى التى أشارت إلا الآية الكرعة. 
( فاستجاب لهم ربهم أي لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنتى 4 . 
كانوا يذكرون الله فيسألون أنفسهم هل نحن فى الموضع الذى يرضى الله عنه؟ 
أم نحن فى موضع يسخطه سبحانه؟ فإن وجدوا أنفسهم فى موضع الرضا حمدوا 
الله وإ وجدوا غير ذلك ذكروا فعادر . بردتي : والّذين إذا فعلوا فاحشة 
أو ظلموا أنفُسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا 
على ما فَعلُوا وهم يعلمون ® أولك جزاؤهم مُغفرة من رهم وجنات تجري من 
تحنها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر الْعاملين 4 [آل عمران iE‏ 
يسميهم الله فإ العاملين 4. . لقد سقطوا فى حفرة فلم يجلسوا فى فى الحفرة ويظلوا 
فيها. بل بمجرد ما تذكروا قاموا فنفضوا عن أنفسهم غبار الحفرة ثم استقاموا على 
الطريق: 
وكانوا يذكرون الله في سألون أنفسهم : ماذا يريد الله منا فى هذه اللحظة؟ فإن 
كان الأمر الربانى لهم : قاتلوا فى سبيل الله ؛ > سارعوا إلى الجهاد. وإن كان التوجيه 
الربانى : «وعاشروهن بِالْمَعروف 4 [النساء : 1]» يصبح ذكر الله مؤديا إلى 
معاشرة الأهل بالمعروف . . وهكذا كان ذكرهم هو ذكر اللسان والقلب» المؤدى إلى 
العمل بمقتضى الإيمان . 
ونشرك مؤقتا ما وقع من انحراف فى الأجيال التأخرة؛ و ل مدر 
الصافية فى كتاب الله : : ل اين يُوفُونَ بعهد الله ولا يفصو الميناق (© والذين 
يصلون ما أَمر الله به أن يوصل 4 . 


و7 


لقد تحدثنا عن وصلة واحدة ذات خمس شعبء كلها من مقتضيات لا إله إلا 
الله وهى أول ما أمر الله به أن يوصل . لكن فيما أمر الله به أن يوصل سعة 
وتفصيلا يشمل كل أمور المسلم . يشمل صلته بربه التى تحدثنا عنها آنفاء ويشمل 
٠‏ صلته بالوالدين وأولى القربى» وصلة المسلم بأخيه المسلم» وببنى الإنسان كلهم. 
على نهج معين حدده الله فى كتابه وفى سنة رسوله ا . 

وأحب أن أنبه إلى نقطة معينة بالنسبة للأخلاق وصلتها بالميثاق . 

إن الأخلاق فى الإسلام تشكل ميثاقا بين العبد والرب . إنها ليست مجرد أمور 
تواضع البشر عليها فيما بينهم ؛ ولاهى مجرد صلات أقامها البشر بين بعضهم 
وبعض . فإنها حينئذ تكون أخلاقا نفعية مصلحية . وهذه هى الأخلاق التى تخدعنا 
بها الجاهلية المعاصرة . فحين يذهب أحدنا إلى أورويا أو أمريكا يجد أخلاقا لطيفة 
جدا فيحسب لأول وهلة أنها هى أخلاق الإسلام. ولقد خدع بها الشيخ محمد 
عبده من قبل فقال حين ذهب إلى أوروبا : وجدت هناك إسلاما بلا مسلمين وعندنا 
مسلمون بلا إسلام! 

فأما الشق الثانى فصحيح! يعنى عندنا من يحملون أسماء مسلمة» ولكنهم لا 
يمارسون الإسلام فى عالم الواقع . أما الشق الأول فلنا عنده وقفة . 

إن ظاهر أخلاق الغرب جميل جدا. وأضرب لكم بعض الأمثلة : 

على الرغم من كل الفساد الخلقى الموجود فى الجاهلية المعاصرة يكون الموظطف 
والموظفة عشيقين فى الظلام أو فى النورء لأنه لا فرق عندهم بين النور والظلام؛ 
ولكنهما فى ساعات العمل لا يلتفت أحدهما للآخر ولا يصرفان شيئا من وقت 
العمل فى التحدث فى أمورهما الخاصة . 

والأمانة التى نفتقدها فى عالمنا الإسلامى المعاصر موجودة عندهم . لا يغشك 
التاجر» ولا يخدعك فى نوع البضاعة ولا فى السعر. ولذلك يوفرون وقت 
المسباومة: 

وكذلك الصدق. . والدقة فى المواعيد. . أخلاقيات تبدو فى ظاهرها أنها 
أخلاقيات الإسلام . 
۳٦‏ 


أذكر ذات مرة أن تاجرا مصريا استورد بضاعة من بريطانيا ».وحن تسبلمهنا وجد 
فيها طردين مخالفين لمواصفات الصفقة التى عقدها. -قرأى الباجر أن يض 
الطرف عنهما مادامت بقية البضاعة مستوفية للمواصفات المطلوبة, ولكنه فوجئع 
برقية من التاجر المصدآر فى بريطانيا يعتذر فيه عن الخط غير المقصود؛ ويبدى أسفه 
الشديد لما حدث» ويخبره بأن طردين بديلين فى طريقهما إليه ! 

ماذا نقول عن مثل هذه الأخلاق؟ مثالية! 

ولكن تعالوا معى نتفحصها جيدا . . 

إنها فى حقيقتها أخلاقيات التاجر اليهودى الذكى الذى يعمل على استدامة 
علاقته بالزبون بالتودد إليه» والتلطف معه» والصدق فى معاملته» حتى يأتى إليه 
مرة ومرة» فيزداد ربحه فى كل مرة! ! وقارن هذا بما يحدث من بعض التجار فى 
موسم النج» حيث يكون همهم استفراغ ما فى جيب الزبون» ولا يهم إن لم يعد 
إليهم بعد ذلك أبدا! ! 

كلا! إن الأخلاق الأوروبية دمع جيالها الكاهري أخلاق نفعية: تبحث عن 
المنفعة وحدهاء فإن و وسيلة «لا أخلاقية» تحقق «المصلحة» فإن الغرب لا 
يتوانى فى استخدامها ولا يتحرج ولا يتأثم. وانظروا إلى الاستعمارء ووسائله 
الخسيسة فى استعباد الشعوب ونهب خيراتها. وانظروا إلى أوروبا وهى تصدر 
الراك أجله. ور ار 007 , ا 
رو اا 

كلا! إنها أخلاق نفعية بحتة» لأنها- فى حسهم ‏ ليست ميثاقا بينهم وبين الله . 
إنما هى معاملات أرضية بحتة» هدفها تحقيق المصالح المؤقتة . 

قارن هذا بما كان عند المسلمين يوم أن كانوا مسلمين حقا. يوم أن كانوا يوفون 
لبداللاارا ور الينام امع وس اي 0 لا 

بقاع ا 

5000 00 رتا يكاملها كان العنطن الخال فق دنر 


۳۷ 


الإسلام إليها وانتشاره فيها هو التجار الحضارمة الذين ذهبوا هناك للتجا : 

ولكنهم ذهبوا بسمت الإسلام ونظافة الإسلاء وطهارة الإسلام . فأحب التاس هلا 

الدين الذى يربى هذه الأخلاقيات الجميلة فى أتباعه» e‏ دين ٠‏ الله أف واجا. 
تلفت نظرنا في ى هذا المجال ‏ هذه الآية من سورة لقمان [آية: :]١5‏ 


«( ووصينا الإنسان بوالديه حملته آمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر 
لي ولوالديك إلي المصير » . 

فالتوصية هى للوالدين» وللأم خاصة» التى حملته وهنا على وهن» والوصية 
هى إحسان معاملتهما والبر بهما وطاعتهما ورعايتهماء وكلها علاقات بين الانسان 
وبين والدیه» ولكن كيف تتم هذه العلاقات؟ ومن 5 ى قناة تمر؟! إنها تنم عن طريق 
الصلة بالله : © أن اشكر لي ولوالديك إلَيَّ المُصير » . فهى ليست صلة مباشرة بين 
البشر بعضهم وبعض» إما هى فى الأساس صلة مع الله تنبثق منها وتندرج تحتها 
علاقات البشر بعضهم ببعض . 

وتستمر الآيات تعرض بعض ما أمر الله به أن يوصل» للتوضيح والتوكيد 
والترسيخ : 

لإ والّذين يصلون ما مر الله به أن يوصل ويخشون رهم وَيَخَافُونَ سوء الحساب 
© والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما راهم سر وعَلاية 
ويدرءون بالحسنة السية . 06 

كل هذا داخل فى الميثاق مع الله؛ بينما يحسب أناس ممن يحملون أسماء 
إسلامية أنه لا علاقة بين هذه الأشياء وبين لا إله إلا الله! والآيات صريحة فى أن 
هذه أخلاقيات أولى الألباب» الذين يعلمون أن ما أنزل إلى رسول الله ميم هو 
الحق» أى الذين يؤمنون بأنه لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله. 

وأما جزاء أولى الألباب هؤلاء» الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق› 


فتبينه الآيات : 
ہ وى قار سس 


« أوأدك لهم عقبى الدار 9 جنات عدن يدخلونها ومن صلّح من آبائهم 


۳۸ 


أزواجهم وذرباتھم والملائكة یدخلون عليِهم من کل باب 65 سلام عليكُم با 
صبرتم قنعم عقبى الذار» . 

والوجه الآخر من الصورة يصور حال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه : 
والذين ينقضون عهد الله من بعد ميناقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقسدون 
في الأرض ونك لهم اللّعنة وهم سوء الدار © . 

لتقد بينت الآيات الأولى طبيعة الميثاق وارتباطاته ومقتضياته . وهذه الآية تبين حال 
الذين ينقضون هذا الميثاق» فيقطعون الخيوط التى تصل القلب البشرى بالله: توحيد 
الألوهية» والتوجه بالعبادة لله وحده» والتحاكم إلى شريعته» وخشية الله والنوف من 
سوء الحساب» والصبر ابتغاء وجه الله وإقامة الصلاة» والإتفاق ذ فى السر والعلانية» 
ودرء السيئة بالحسنة . . . فمن أجل قطعهم لهذه الصلات كلها مع اللهء ونقضهم الميثاق 
سواء كان ميثاق الفطرة أو الميثاق الذى جاء به الرسول ميم متمثلا فى لا إله إلا اللهء 
فإنه لا يمكن أن ينقض الميثاق» ويقطع ما أمر الله به أن يوصل ثم تبقى الأرض صا حة . 
بل لا بد من أن يظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدى الناس . 

ويجىء الجزاء على ما فعلوا من سوء : 

ل أولتك لهم اللَعنَُ وهم سوء الدار» . 

وتستمر الآيات فتذكر حقيقة فى صميم الموضوع وإن لم تظهر صلتها المباشرة به 
لأول وهلة: 

ل الله سط الرزق لن يشاء ويقدر» . 

هذه حقيقة هائلة يستيقن منها القلب المؤمن الذى يعلم أن ما أنزل إلى الرسول 
إل هو الحق. أما المطموسة بصائرهم فيقول الله عنهم : فر وفرحوا بالحياة 
الدنيا © . 

ماعلاقة هذا الأمر بذاك؟ ماعلاقة كون الله يبط الرزق لمن يشاء ويقدرء 
بكونهم يفرحون بالحياة الدنيا؟ وما علاقة الأمرين معا بقضية الميغاق الذى يوفى به 


ألو الألباب وينقضه من هز أعمى؟ ! 
۳۹ 


العلاقة أن انذين ينقضون الميثاق قد نقضوه طمعا فى الحياة الدنيا! ظنا منهم أن 
الوفاء بالميثاق ينقص متاع الحياة الدنيا أو يعكّر صفوه! ! وأنهم حون ينقضون الميثاق 
يزيد نصيبهم من المتاع! فيقول الله لهم إن الله هو الذى ظ يبسط الرزق لن يشاء 
ويقادر» . وليسر الإيمان فى ذاته ؤليس الكفر فى ذاته هو الذى يسبب بسطة الرزق 
او قلته. إنما هو نقدير الله. الذى يقدر البسط والقبض لحكمة يعلمها ويريدها 
سبحانه . ثم إن متاع الحياة الدنيا الذى يكفرون من أجله» ظنا منهم أن كفرهم يتيح 
لهم بسطة فى الرزق لا يتيحها الإيمان» هذا المتاع زائف زائل» لا يفضى فى الآخرة 
إلى شىء! 

وعلى ذلك يكون أولئك المطموسو البصيرة قد نقضوا ميثاقهم مع الله جهلا 
منهم بحقيقة التدبير الربانى» وفرحا بشىء زائل لا يستحق التعلق به» ولهم اللعنة 
ولهم سوء الدار . حيث يخلدون فى النار! 

ل ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ره 4 . . 

كان هذا في أيام البعثة والجدل بين المشركين وبين رسول الله م . أى : لا 
تضادق إلا إذا رايا آية ملموسة محسوسة . 

ولقد نظر أحيانا أن هذا تاريخ مضى» وأن الجماهلية التى كانت تشترط هذا 
الشرط لكى .ؤزمن قا. مضت إلى غير رجعة . واليوم نجد جاهلية علمية تجريبية فيها 
«دكاترة» وفبها. . وحيها. . يقولون لا نؤمن حتى نرى الله جهرة . لا نؤمن ‏ أستغفر 
الله حتى يدخل له المعمل التجريبى» فإذا كان لا يدخل فلن نؤمن به! نفس 
الانحراف! فالنة.س البشرية هى هى . فى حالة هداها. وفى حالة ضلالها: 
لإ وتفس وما سوها (© فَأَلَهُمَهَا فجورها وتقواها 02 قد اح من رَكَاهَا © وقد 
خاب من دساه! 4 [الشمس: .]٠١‏ لا الصواريخ.. ولا «تشالنجر» وهو 
الصاروخ الذى اطلق أخيرا ومعناه «المتحدى» ‏ يتحدون من؟ لست أدرى! وقد 
احترق بعد دقبته من انظلاقه كما تعلمون. لا الصواريخ ولا الوصو إلى القمر ولا 
الوصول إلى .ريخ.. لا شىء من ذلك يغير الحقيقة. المطموس بصره هو هو لا يزيده 
تقدمه العلم. لا انطماس بصيرة» بينما نجد على الجانب الآخر  :‏ إِنْما يخشى الله 
من عباده العلماء # [فاطر: ۲۸]. العلماء بحق هم الذين يدركون عظمة الخالق 
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حانه وتعالى فيزدادون إخباتا له وخشوعاء وهذا هو العلم 'لحقيقى الذى يقرب 
من الله . 


ل وقول اين كفروا ولا أنزل عليه آية من رنه قل إن الله يصل من يشَاء ويهدي 


ر ورم ور 


نه من ناب 9 اأذين آمنوا وتطسين قلوبهم بذكر الله لا بذ كر الله تصن 


القلوب 4 . 
ألا بذكر الله تطمئن القلوب © : يعنى هذا هو الطريق إلى طمأنينة القلب» ولا 
طريق غيرة: 


والجاهلية المعاصرة - بسنة من سفن الله مفتوح عليه أ ءاب كل شىء. وهذه 
TP‏ « فَلَمًا نسوا ما ذكّروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء .. 4 [الأنعام : 
5 

وقد كان أناس فى مطلع هذا القرن قد ظنوا أن سلطان الله قد انتهى» وأن الكفار 

نعم إنهم ممكنون فى الأرض ولكن بسنة من سنر الله . مال حين : 

فما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتئ إذا فرحوا بما أوتوا 
َحَدَنَاهُم عه فَإذَا هم ملسو 9 فقطع دابر القوم الذين ظلموا الحمد لله رب 
العالمين 4 [الأنعام: 44 » .]٤١‏ 

وهو غير تمكين المرضى عنهم الذين قال الله فيهم : بإ وعد الله الذين آمنوا منكم 
وعملوا الات لَيَستَخَلقنهُم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم 
دينهم الذي ارقضئ لهم وليْبَدَلنَهُم من بعد خوفهم أمنا يعبدونبي لاايشركون بي 
ا 

كلاب ين ل سام 


ولكن يكن الله للكفار ليزدادوا إثماء وليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة : 
:١‏ 


e 0‏ و 


لم وهم عاب م4 ال عمران : [VA‏ 

« ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الّذين يضلونهم بغير علم ألا ساء 
ما يزرون 4 [النحل: .]۲١‏ 

ويفتح عليهم أبواب كل شىء إلا بابا واحدا: باب البركة. . باب الطمأنينة. . 
فهذا لا يفتحه إلا للمؤمنين : 

ل ولو أن أهل القرى آمنوا وَاتَقَوَا لَفَمَحنَا علَيهم بركات من السّماء والأرض 4 
[الأعراف : ا" 

ظط الُذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذ کر الله ألا بذ كر اله تطمئن القلوب 4 . 

وانظروا إلى تمكين الجاهلية فى أوروبا وأمريكا. وانظروا إلى القلق وانعدام 
البركة والتمزق الذى يعانيه الناس هناك» فيؤدى بهم إلى الانتحار والجنون والخمر 
والخدرات :ولشرية: 

وفى الجانب الآخر : « اين آمنوا وتطمعن لوبهم بذكر الله ألا بذ كر الله تطمئن 
القلوب 29 الّذين آمنوا وعملُوا الصالات طوبى لهم وحسن ماب 4 . 
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الدرس الثالث 


أيه دين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وَاَُا اله كم لحرن و 
راتقوا النار التي أعدت للكافرين 9 وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمُودَ م 
وسَارعوا إلى مغفرة من رَبَكُم وجنةٍ عرضها السموات والأرض أعدت للقن 9 
الذين يفقون في السراء والضراء والكاطمين الغيظ والعمافين عن الاس وال يحب 
المحستين 070 والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنقسهم ذكروا الله فاستغقروا 
لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إِلاً الله ولم يصروا على ما فعلوا رهم يعلمون 79 6 أولنك 
جزاؤهم مغفرة من رهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين 
© قد خلت من فبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقب المكذيين 
9 هذا بیان لئاس وهدى وموعظة للمتقین 052 ولا تھنوا ولا تحزنوا وان نتم الأعلون 
إن كنم ممنين 059 إن يمسسكم قرح ققد مس الوم فرح عله وتك الأيام دوه بين 


2 ف 2 و و a‏ دق ٠>‏ و ي اق ق کک کک 


الاس وليعلم الله دين آمنوا ويخذ منكم شهداء وال ا يحب الاين د © ولیمحص 
اله لذن آمنوا ويمحق الكافرين ¿ 059 أم حسبتم أن تدخلوا الجن وا يعم الله اين 
جاهدوا منكم ويعلّم الصابرين 4 [آل عمران : E‏ 


د 
Uy‏ 


هذه الآيات مليئة بدروس تربوية متتابعة» حتى إننا نكاد نقول إن كل آية فيها 
درس» ولكن يجمعها فى النهاية درس واحد مشترك . وقد لا يتسع المجال للإفاضة 
فى كل درس مفرد منهاء لكن يكفى أن ندرسها فى إطار الدرس الاكبر الذى 

يحتوى الدروس الأخرى كلها. 
۳ 


تبدأ هذه الدروس بتوجيه المؤمنين أن يبتعدوا عن الربا : 
١‏ يأيها اذين آمنوا لا تَأكُُوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله علكم تفلحون 4 
وقد أراد بعض الناس أن يحصروا الربا الحرم فى الأضعاف المضاعفة» فلا بأس_ 
فى زعمهم -بالربا القليل الذى لا يصل إلى الأضعاف المضاعفة . وهذه سذاجة فى 
فهم النص بالنسبة لدين الله» وبالنسبة للاقتصاد أيضا. فليس هناك فى الاقتصاد ربا 
لا يؤدى فى النهاية إلى الأضعاف المضاعفة . والربا محرم أصلاء وليست الأضعاف 
المضاعفة وحدها المحرمة. والذى يكسب من الربا فى واقعنا المعاصر هو اليهودية 
العالمية . وأى ربا فى أى مكان فى الأرض يصل فى النهاية إلى أعداء الله. بل إنهم 
يأخذون حصيلتهم من الربا العا مى ويحاربون به المسلمين . 
والنهى الربانى شامل للربا جميعا. والدليل قوله تعالى فى سورة البقرة : © وإن 
تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون 4 [البقرة : 1179]. فلم يبح 
سبحانه وتعالى شيئا فوق رأس المال؛ سواء كان قليلا أو كثيرا . وفى سورة الروم 
يقول تعالى : وما نيتم من وا لبربو في أموال الناس فلا يربو عند الله 6 [الروم: 
9"] وكلمة فإ ما 4 تفيد العموم . . أى أى قدر من الربا قل أو كثر 
هذاهو الدرسن الأول فى الآية الأولى* وهو درس له مظورته مد أن تزل هذا 
الدين إلى أن تقوم الساعة . وهو فى عصرنا هذا أوضح وأظهرء وأحوج إلى اتباع 
أمر الله فيه» وخاصة وقد مكن اليوم لليهود استثناء من القاعدة التى قدرها الله لهم - 
والاستثناء يتم كذلك بقدر من الله فالأصل بالنسبة لليهود هو قوله تعالى : 9 وإذ 
َون ربك لَيبِعسنَ عليِهم إلى يوم القيَامَة من يسومهم سوء الْعَذَابِ 4 [الأعراف: 
11۷[ . وقال تعالى فى سورة آل عمران EOE‏ 
[آل عمران: .]١١7‏ ثم استثنى تعالى شأنه من هذه الحالة الدائمة فقال: إلا 
بحبل من الله وحبل من التاس © [آل عمران ۴ و € كما لسرن حرف 
استثناء» فهى تدل على حالة استثنائية غير الحالة الدائمة المكتوبة على اليهود» وإن 
كانت هى ذاتها تتم بقدر من الله . واليهود اليوم فى قمة الفترة الاستثنائية التى تشير 
إليها الآية . ل بحبل من الله 4 أى بقدر من الله ومشيئة . فإنه لا يكون شىء فى هذا 
الكون كله إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى . وهذا هو الحبل من الله. . 
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شد أقعشت السنة الربائية أن بجر ى قدر اللهى. عر * . 
لقد افتضت لر الايجرى در اللدمن جال اعمال الداض ری 


١‏ 0 1 - وهی 
المذلة الدائمة - جعل الله ذلك بقدر ومشيئة من عنده وبحبل من الناس . 


١‏ أى أن 
الناس اليوم يمدون اليهود. وأشد ما يمدونهم به هو الربا الذى يتعاملون به إذ الربا 
اليوم يكاد يكون حكرا على اليهود» حيث تصل حصيلة الربا العالمى إلى شعب 
الشيطان» ويستخدمونها فى حرب المسلمين . 
يها الذي آمنوا لا تأکا | الربا أضعافا مضاعفة واب | الله لمي "ن ”م 
ل يأيها الذين امنوا لا تأكلوا الر عفة واتقوا الله لعلكم تفلحون 4 . 
ثم يأتى وراء ذلك النذير : 

- ذلك أن البشر- حين يغرقون فى أمور الحياة الدنيا حتى تنسيهم الآخرة‎ ٠ 
يحتاجون إلى تنبيه شديد. فحين ينغمس الناس فى الربا يهددهم سبحانه وتعالى‎ 
. 4 وتعالى : # وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون‎ 

إذ السبيل إلى تنزل رحمة الله على البشر أن يطيعوه ويتقوا سخطه» فإن أطاعوه 
كانوا أهلا لبركاته : 

« ولو أن أهل القرئ آمنوا واتقوا فحنا عَلَيْهم بركات من السّمَاء والأرض 4 
[الأعراف+ ,]۹١‏ 

وهنا نقف لنفرق بين نوعين من التمكين فى الأرض . فإن الله تعالى يعطى الدنيا 
من أحب ومن لم يحب : 

7 و رو 55 ري ب ر 5 د ا ني 

« كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا © 
[الإسراء : °[ 

ولكن شتان بين التمكينين . فأما الذين كفروا فيمكن لهم تمكينا واسعا لفترة من 
الوقفت: 


0 


ظ فَلَمًا نسوا ما ذگروا به فحنا علَْهم واب كل شيء 4 [الأنعام : .]٤٤‏ 

ولا يسأل سبحانه وتعالی : E E NS‏ 
هذا العطاء الواسع الذى تعبر عنه الآية : # فتحنا عليهم أبواب كل شيء.. © القوة 
العسكرية» والمادية» والعلمية» والاقتصادية» وكل أنواع القوة د ل سال سان 
ع . ولكنا حين نتدبر قدره سبحانه» ونجمع الآيات والأدلة من كتاب الله 

خاو سياه راداي كول : ولا يحسبن اين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم 
ما أل هم يونا ل عمراد: 00 . ويقول تعالى 0 
اقاب الأ وم قاب اکير و 

ولكن على كل ما يفتح الله لهم من أبواب» فإن هناك بابا معينا لا يفتحه لهم بل 
يختص به المؤمنين كما أشرنا فى الدرس السابق : ذلك باب البركة باب الرحمة_ 
باب الظمانينة .. وهنا يفترق قكين المؤمنين وتمكين الكفار. 

ف( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وَجَنة عَرْضهًا السَّمُوَات والأرض أعدّت 
للمتقين ). 

وفى هذا تحضيض وحث للمؤمنين أن يسارعوا إلى ما يرضى الله سبحانه 
مغفرة الله ورحمته» لأن كل بنى آدم خطاء . والدعوة هنا هى إلى المسارعة فى 
الطاعات وفى عمل الخير الذى يرضى الله ويوصف المتقون الذين أعدت لهم الجنة 
والمغفرة بأنهم « الْذِين ينفقون في السَراء والضّراء والكاظمين الغيْظ وَالْمَافينَ عن 
الثاس 4 . 

ونلاحظ أن الدعوة إلى الإنفاق تأتى بعد النهى عن أكل الربا . وهنا لفتة تستحق 
الوقوف عندها. فطريق الطامعين فى الاستزادة من متاع الحياة الدنيا بغير حق هو 
استخدام المال فى الربا ليزيد» أما المنقون فإنهم يستزيدون من طريق آخر . من طريق 
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الانفاق فى سبيل الله» فيزيد المال. ٠‏ لا يزيد عداء إنما يزيد غنى نه ياء ويزيد 
مغفرة الله ورحمته» وهذا هو المعنى اللائق بالإنسان. ٠‏ إن المال أداة وليس غاية . فلو 
إن الات ج خولة مل مدا الكان تمي . . فهل متعته هی مجرد أن یری هذا 
الذهب الحسى » ؛ أم متعته هى الإتفاق منه. والمشاعر التى تعود عليه من هذا 
الانفاق؟ هذا هو المتاع الحقيقى . . متاع النفوس العالية اال س التى غرقت فى 
الطين فإنها تستمتع بالمتاع الحسى . . وكلما زاد المال المكدس أمامهم شعروا 
بالانتفاش . و ا 0 e‏ 
بالنمو النفسى كلما اشترك معه غيره فى ی ل 

ومجىء الدعوة إلى الإنفاق هنا بعد تحريم الربا لفتة للمؤمنين» أن طريقهم 
للاستزادة ليس عن طريق تشغيل المال فى الرباء نما عن طريق إنفاقه فى سبيل الله . 

والصفة الثانية أنهم يكظمون الغيظ ويعفون عن الناس . 

ويشجعهم الله على هذه الرفعة النفسية بأن يقول لهم : 

«والله يحب المحسنين ‏ . 

إن كظم الغيظ والعفو عن الإساءة أمر ليس سهلا فى كل حالةء ولیس سهلا 
فأول ما يتحرك فى نفسه هو الرغبة فى الانتقام من أثاره. والإسلام لا ينع أن يأخذ 
الإنسان حقه ممن اعتدى عليه . ولكنه يربى الإنسان ليرتفع بنفسه على لحظة الغضب 
وعلى دفعة الد لغضب ف فيكظم الغيظ ويعفو عن المسىء . وهذه التربية الربانية تحتاج فى 
الحقيقة إلى جهد يبذله الإنسان حتى يصل إلى هذا المستوى . والأمور التى من هذا 
النوع لا يفرضها الإسلام على الناس فرضاء بل يجعلها تطوعاء ويحبب الناس فى 
هذا الخلق النبيل. وسيجىء فى نهاية الدرس بيان حكمة مجىء هذا التوجيه الربانى 
فی هلا السياق: وذلك حين نتكلم عن الدرس الشامل الذى تتضمنه هذه الآيات . 

ثم يقل السياق نقلة أخرى إلى الذين ذا فوا فاحشة أو موا أنفشسهم ذكرو 
الله فاستغفروا لذنوبهم 4 . 


۷ 


ب او 
شاء الله مه 5 رمات لخلقهم منذ البدء ملااك ولام الف 
المللائكة :ل بحرن الل والتهارلة ررد ااا ۰]. 

ولكن هذا الإنسان مزيج عجيب غير مكرر . مزيج من قبضة من طين الأرض 

إذ قال ربك للملائكة إنَي خالق بشرا من طين 09 فإذا سويعَه ونفخت فيه من 
روجي فقعوا له ساجدين 4 © [ص: الال .[VY‏ 

ا 
هبوط . ولا يطرده من رحمته حين تلم به لحظة هبوط . إنه وهو خالقهيعلم أنه 
عرضة للخطإ الذى قد يصل إلى الخطيئة › فتتسع له رحمة الله الواسعة ولكن على 
شرط: 

ل[ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظَلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن 
يغفر الذنوب إلا اللّه 4 . 

هذه لفتة موجهة للقلب البشرى ليسارع إلى طلب المغفرة : 

وسارعوا إلى مغفرة من ربكم . . 4 

وحين يستغمرء» وحين يتوب». فإن الله يمنحه مغفرته : 

ش دم مه 02 ل ى ور 

1 ومن يغفر الذنوب إلا الله 4؟ ! 

23 -o0o-<0 شر‎ 0 0 ٠ دم‎ 1 ٤ 

الشرط ألا يصروا على مافعلوا: # ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون © . 

ل[ أولنك جزاؤهم مغفرة من ربّهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
2 ااا 


۸ 


من العاملون؟! إنهم هم الذين أخطثوا ولم يصروا على خطئهم ولا خطيئتهم . 
لقد وقع الواحد منهم فى الحفرة فلم يتلبث فيها. . إنماذكر الله فقام من الحفرة 
ان ساس سنا . وهذا هو العمل الذى يقول 
الله عنه : ل ونعم أجر العاملين 4 . 


قارن هذا بالذى وقع فى الحفرة فاستعذب الطين والتراب» فبقى فى الحفرة» ولم 
يتحرك» ولم يتوجه إلى ربه طالبا المغفرة» واستمر فى معصيته . . إن الأول الذى قام 
وعمل قد استحق رحمة الله ومغفرته والجنة أيضاء ٠‏ بل جنات با جمع -كماورد 
فى الآية» خالدا فيها. . 

فى مجرى هذا السياق كله تأتى الآيتان : 


قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فَانظروا كيف كان عاقبة المكذين 
9 هذا بيان لئاس وهدى وموعظة للمتقين 4 


ا ا 
أن يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة المكذبين» الذين يظلمون أنفسهم فلا 
يرجعون ولا يتوبون ولا يستغفرون» وإنمايصرون على ما فعلوا. يصرون على 
التكذيب وهم يعلمون . 

هؤلاء مصيرهم مختلف . . 

وقد ذكرنا من قبل أن هناك فرقا بين تمكين المؤمنين وتمكين الكافرين. . وهنا 
يوجه المؤمنون إلى دراسة التاريخ لينظروا كيف تكون عاقبة المكذيين ذ فى التهناية ولو 
مكنوا إلى حين . ولنا هنا وقفة . 

إن التاريخ ينبغى أن تعاد كتابته من زاوية إسلامية» وهى تختلف كثيرا عن 
التاريخ الذى نقرؤه وندرسه لأبنائنا فى مدارسنا مكتوبا بيد جاهلية غربية» لا تؤمن 
بالله ولا رسله ولا وحيه» ولا تفرق بين تمكين الرضا وتمكين الاستدراج - تمكين 
المؤمنين وتمكين الكافرين ‏ لأن المهم عندهم هو الغلبة . يقولون: البقاء للأصلح . 
وهى قولة فى ذاتها صحيحة . ولكن ما معيار الصلاح عندهم؟ المقياس عندهم هو 
القوة: القوة السياسية والقوة العسكرية والقوة العلمية والقوة المادية. أما الإيمان. . 
أما الأخلاق . . أما القيم العلياء فهذه ساقطة من الحساب . 


واكيف يقدم التاريخ المكتوب فى الغرب الإمبراطورية الرومانية مثلا! 
الظروا كيب يقدسها ها السب ير الإسلامى للتاريخ . لقد قامت الإمبراطورية الرومانية 
على السلب والنهب واستعباد الآخرين وإذلالهم . والإمبريالية التى تعيش اليوم هى 
وريثتها والامتداد التاريخى لهاء وأساليبها هى نفس أساليبها. وفى التاريخ الغربى 
تعتبر كلها ناجحة. الإمبراطورية الرومانية فى القدي » والاستعمار الأمريكى 
والروسى والبريطانى والفرنسى . كلهم ناجحون بمعيار الحيوان الدروينى المتطور 
الذى يقيس به الخرب الإنيجا: زالبشرى - أما معاييرنا نحن فهى معايير الإنسان الذى 
خلق من قبضة مر ن طين الأرض ونفخة من ر وح الله امطنيه الوظى والزراة 
واخرية. وجعلت لأعماله قيمة خلقية لن الله هداه النجدين : # ونفسٍ وما سواها 
O‏ فَأَلهَمَهَا فُجَورهَا رتقراھا دي قَد أَْلَمَ من رَكَاهَا 0© وقد خاب من دَساهَا » 
٠*۷:‏ كتى عرات! سلا من كبو تارق من زاوية الراصهد 
الإسلامية كما وجهنا الله تكون هذه الأمجاد التى يتحدث عنها التاريخ الغربى 
أمجادا جاهلية . ولا بد لنا من أن ندرس تاريخ هذه الأم على أنه تاريخ الجاهليات: 
القديمة والؤسطى والحديئة والمعاصرة . أما تاريخ الأم المؤمنة فيفرد له تاريخ خاص» 
لا يخلط بتاريخ الجاهلية . ويبدأ تاريخنا بآدم المؤمن والأجيال العشرة ة المؤمنة التى 
أخبرثا بها رسول الله يم » ثم يأتى الانحراف . وليس الانحراف هو الأصل كما 
يقول الال ا 


ل ل ' المكَذبين 
0 هذا بیان ناس وهدى وموعظة لين . 


3 


ولا تهنوا ولا تحزنوا وأ نتم الأعلون إن كنتم مؤمنين 4 . 
وهذادرس آخر. 
ويجىء هذا الدرس بعد هزيمة أحد. وله مكانته الخاصة لأنه جاء بعد الهزية . 
إنه دعوة من الله للمؤمنين ألا يهنوا ولا يجزنواء وأن يشعروا باستعلاء 
الإيمان. . والشرط وارد فى نهاية الآية: إن كنتم مؤهنين 4 . 

)١(‏ راجع فيها إن شئت كتاب «حول التفسير الإسلامى للتاريخ». 


O0۰ 


وهذا التوجيه له أهمية قصوى فى حياة المسلمين . . ومجيئه فى أعقاب الهزية 
رجعل دلالته واضحة. . إنه لم يجئ فى أعقاب نصر . ٠‏ مى النصر يحدث الاستعلاء 
بصورة تلقائية . لكن العبرة : أنه بعد الهزية يقول لهم : : © أنتم الأعلون 4 . 55 
الأعلون؟ وهم مهزومون؟ فبماذا هم الأعلون؟ لا بالقوة العسكرية ولا بالقوة المادية 
ولا بالقوة ة العلمية ولا بتعداد البشر . ٠‏ . #أنتم الأعلون 4 بالإيان. . مكانكم أعلى 
نى عرفتم الحق» وعبدتم الله الحق» وعبدتموه العبادة الحقة. فأتم الأعلون» ولو رة 
بكم عارض هزمكم أمام أعدائكم . . ولو مر بكم أى ظرف من ظروف الحياة الدنيا. 
ل أنتم الأعلون © ما دمتم مؤمنين . لأن قاعدتكم أعلى وقاعدة الكفار 
كانوا متمكنين عسكريا وماديا واقتصاديا. . لأنهم لم يعر فوا الله الحق . 


وهكذا تقس المؤفن أموره بالنسبة لغير المؤمنين . . على قاعدة الإيمان لا على 


قاعدة التمكين فى الأرض . . ويدعو الله المؤمنين أن يستعلوا بالإيمان ولو كانوا فى 
هزية عارضة أمام الكافرين 


ألالى دعت لو 


هذا الدرس وعاه المسلمون قرونا متوالية. . إلا فى الفترة الأخيرة. . وعوه وهم 
منهزمون امام الصليبيين فى الحرب الصليبية الأولى» ووعوه وهم منهزمون أمام 
جرى النهر فيها أربعين يوما أحمر من الدم أن التترى كان يخرج من بيته وليس معه 
سيفه» فيلقى المسلم فى الطريق» فيقول له: ابق مكانك حتى أ حضر السيف 
لأقتلك» فيبقى مكانه لأنه لا مهرب أمامه» حتى يأتى التترى فيقتله . ومع ذلك لم 
يهن السلمون فى داخل أرواحهم. ولم يشعروا قط أن أعداءهم أعلى منهم ولا 
انهم يملكون خيرا مما يلك المؤمنون» بل كانوا_بالنسبة للصليبيين خاصة- 

يحتمر يحتمرونهم احتقارا مراء وكانوا يقولون عنهم إنهم دياييث لا أعراض لهم» > يكون 
اراک داو انی الظروق مع زر ای ن لا ٠‏ فيتنحى الزوج ليترك 
الزوجة تتكلم مع صديقها . فكانوا يحتقرون هذا الخلق احتقارا عنيفا. كما كانوا 
يسمونهم عباد | لصليب» ولا يقيمون لهم أى اعتبار. 

مرة واحدة فى التاريخ حدثت الهزية الروحية إزاء الأعداء» وأحس 00 / 
أعداءهم أعلى منهم . ذلك حين هزم ا مسلون فى الحرب الصليبية القانية الى 
نعيش آثارها فى واقعنا المعاصرء حين جاء الصليبيون معهم بالغزو الفكرى؛ وظن 


0۱ 


ساون - لأول مرة فى تاريخهم - - أن أعداءهم يفضلونهم» وأن ما عند أعدائهم 
من الأفكار والنظم والمبادئ خير مما عندهم . يما الدى عتدهم مر الهج الربائى 
الذى أنزله الله ليصلح به البشرية كلهاء وجعلٍ هذه الأمة مسئولة عن إقامة هذا 
المنهج فى الأرض : [ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على النّاس ويكون 
الرُسول عليكُم شهيدا 4 [البقرة: .]٠٤١‏ لأول مرة في تاريخهم غفل المسلمون عن 
هذا الدرس العظيم : ل ولا تهنوا ولا تحزنوا ون نتم الأعلون إن كنتم مؤمنين 4 فك: 
غفلوا؟ ولماذا غفلوا؟! 

نعود إلى الآية : لوانتم م الأعلون إن كم مؤمنين 4 : إن كنم مؤمنين 4 ٠‏ فأنتم 
ا ل اا ا و E‏ 
عودة الأمة إلى الطريق الصحيح لبعره لها الاستماد. الایان» e‏ 
الأرض هرة أخرى ناء الله 

هذا الدرس نزل قبل أربعة عشر قرناء ونسمعه اليوم كأنه موجه إلينا شخصيا. 
وهذا هو القرآن- كتاب الله يخاطب الأمة فى كل لحظة فتحس كأنها هى المخاطبة 
به مباشرة» لا الآباء وحدهم ولا الأجداد وحدهم؛ لأن الخطاب فيه موجه إلى 
الآمة إلى قيام الساعة . 

[ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الاس 4 . 

وهذه سنة من السان التى نبهنا إليها السياق القرآنى من قبل . فقد قال الله: «إقَد 
خلت من قبلكم سنن 4 وهذه واحدة من السنن. فلا النصر يبقى دائما ولا الهزية 
دائمة . فالذين هزموا اليوم ينتصرون غدا إذا استجمعوا أدوات النصر وتوجهوا إلى 
الله سبحانه وتعالى فيخرجهم ما هم فيه » حسب سننه التى يجريها على البشر فى 
الأرض. 

ف( إن يمسسكم قرح فَقَد مس القوم قرح مَعْله وتلك الأيام نداولها بين الاس 
وليعلم الله لين آمنوا ويتّخذ منكم شهداء 4 . 

توجية تربوى آخر. إن الشهداء ب يسقطون فى الطريق» وطريق الدعوة تملوء 


o۲ 


الشهداء» لأنه ملوء بالوحوش الضارية التى تلتهم دماء البشر, . 
س هناك طريق آمن للدعوة. ومن سنن الل أ 
حانه فى حاجة إلى الشهداء؟ “لصي م إن الله غنى عن عبادة العباد 
لر أن أهل الأرض جميعا كانوا على أتقى قلب رجل متهم مازاد ذلك فر مزن ا 
ديناء ولو أنهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك فى ملك الل ر 
لکن الله کرم ۵ا لمخلوق وفضله على كثير من لق ٠‏ وجعل قدره سبحانة يجو 
من خلال أعمال الإنسان ٠‏ وهو يتخا من البشر شهداء من أجل صلا الإنسان 
ذاته» ولكى تستقيم حياته فى الأرض» وهو الغنى سبحانه والعاس م القع 
إليه. 


و طريق غير 


نیشخذ شیر 


اء. و 


ب ينهد شهدا انه يشهدون أن هذا الدين حق» وأهم على استمداد لاز 
يبذلوا ثمنا له أغلى ما يملكون» وهو دماؤهم وأرواحهم 
وحين د شهدون هذه الشهادة على هذا النحوء تنجذب القلوب إلى هذا الدين 


وتهفو إليه . . لأن الناس حين يرون المؤمنين به يبذلون دماءهم وأرواحهم رخيصة فى 
سا و ق ن اة ای وأنه المنهج الصحيح > فيؤمنون به» ويقيمون منهجه» 


فتستقيم حياتهم ويقومون بالقسط : 
ده هاده لهم ل لاله 07 م مه عدم وى م سد امه ام د ا و د ه / 
# لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط 4 
[الحديد: 6١؟].‏ 


ومن خلال الشبكة الكبيرة من السنن المتشابكة المتداخلة التى يجرى الله بها قدره 
اانا 
امتسوسية 2 0و لقم ل 
والباطل» وقال سبحانه : ل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعضٍ 2 أرض € 
[البقرة ١‏ ]. وقال: لإ ذلك ولو يشاء الله لانتتصر منهم ولكن | 
| التدافم» فى أثناء هذا الابتلاء» يسقط 
بعض 4 [محمد: ]٤‏ ومن خلال هذا التدافع» و ال ای اغ من 
الشهداء معلنين للبشرية كلها أن هذا الدين هو الحق» وأن المنهج الربانى 
حيوات الأفراد وأغلى من دمائهم وأرواحهم . 
( ويتخذ منكم شهداء واللّه لا يحب الظالين . 0 


والظالمون هم الذين قتلوا الشهداء . والله لا يحبهم . ولكنه فى الوقت ذاته يكن 
لهم وهو لا يحبهم ‏ لحكمة يريدها سبحانه : 

وليمحص الله الُذين آمنوا ويمحق الكافرين 4 . 
المؤننين» تمهيدا لل كين لهم فى الأرض ليعطوا النموذج الصحيح الذى تستقيم به 
الحياة فى الأرض» والذى تهفو إليه القلوب البشرية : 

“ل الل ل ا 7 ار ل خخ 0 762052 ي ت 
9 الذين إن بحام في الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا 
عن المنكر وللّه عاقبة الأمور 4 [الحج : [٤١‏ 
يسقط فيه الشهداء هو الذى يطهر القلوب ويجعلها تتجرد لله . 

ومن حكمته سبحانه أن التمحيص يتم فى فترة استعلاء الباطل» وعن طريق 
استعلاء الباطل : 

0 
GG MS‏ 
اما الزبد يذهب جقاء وأا ما ينفع الاس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله 
الأمثال 4 [الرعد ¥ 

جاء هذا ا مثل (فى سووة الرعد) والمؤمنون يفتنون فى مكة . والفتنة فى اللغة هى 
وضع الذهب والفضة على النار حتى تنصهر فتنفصل عنها الشوائب العالقة بهاء 
ويبقى المعدن النفيس نقيا خاليا من الشوائب . والقلب البشرى يفتن على نار الابتلاء 
حتى تنفصل عنه الشوائب العالقة به ويتطهر ويتجرد لله . 

وفى مكة» ومن خلال الابتلاء» ومن خلال استعلاء الباطل وانتفاشه؛ تجرد 
نب رسوا الله شع وكيردت قلوب الصحابة رضوان الله عليه . فكان الله يقول 
لرسوله يكم م  :‏ وإن ما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفيئك فَإِنَمَا علي البلاغ 4 


0 


[الرعاد: ° 4[ .وكات رسول الله طخم يقول لأصحايه: : قرا 


02 أسه 
رصان بط ا اف لش درف رر 


, (١ e 
وحين علم الله من قلوبهم أنهها جردت له من لهم فى الأرض» فأعطرا ذلك‎ 
ار الفريد الذي لم تعرفه اب إلا فى هذا الدين.. النموذج الذى سك‎ 


ميزان العدل من منتصفه فلا يميل به هنا أو هناك فيتحقق العدل الربانى : ١‏ اقع 
٠‏ ی ر 


ذلك عن 


الأرض ٠‏ 
وام يتم أن تدخلوا اجن وا يعم الل لذن جاهدرا سكم ريم 
الصابرين 4؟ 
OR‏ ت رن بجا فيه 
ا 
لأن الجائزة هى الجنة ! ولابد من جهد يبذل للحصول عليها. . ومهما يكن فى 
الجهد من مشقة فنعيم الخلد أكبر وأعظم . وينتهى الجهد بانتهاء الحياة الدنياء ويظل 
النعيم فى الجنة بلا انتهاء ! 
ونقف قليلا عند قوله تعالى  :‏ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم اللّه. . 4 
هل الله تعالى لا يعلم؟! حاش لله أن يغيب عن علمه شىء. . إنما اللقصود أن 
يظهر ما يعلمه سبحانه وتعالى واضحا أمام الناس . 
هو الجهاد والصبر. . هما عدة الطريق. . وهما الزاد المؤدى إلى الجئة. . 
| 
دالژدی إلى الفلاح فى الأرض» كما جاء : فى خر السورة؛ ل يأيها الذي آمنو 
اصبروا وصابروا ورابطوا واوا الله َعلَكُم تفلحون 4 [آل عمران: .]۲٠١‏ 


. أخرجه البخارى‎ )١( 
00۵ 


تفلحون بعد أن يتم التتمحيص» ويمحق الكافرون» ويمكن الله لدينه فى 
الأرض. 

قلت فى أول الدرس إن هناك درسا واحدا شاملا يشمل مجموع هز, 
التوجيهات كلها التى أشرنا إليها من قبل . . والدرس يتلخص فى أن هذه التوجيهان 
كلها تأتى فى سياق إعداد الأمة لمعركة لا إله إلا الله : حر الريا. ٠‏ المسابقة إلى 
عمل الخير . . وكظم الغيظ والعفو عن الناس . . والإنفاق فى سبيل الله. . كل 
ذلك يأتى فى سياق إعداد الأمة لمعركة لا إله إلا الله. فالسورة من أولها مشغولة 
بهذه المعركة: المعركة مع اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين. . المعركة مع 
الشيطان فى الضمير . . المعركة فى داخل النفس مع هواتف الضعف والقعود 
والانصراف عن بذل الجهد اللازم للجهاد. . المعركة مع انحرافات العقيدة 
وانحرافات التصور وانحرافات السلوك . 

إن هذه المعركة فى حاجة إلى النفس البشرية كلهاء بكل جوانبهاء ولیس إلى 
المدفع وحده أو الساعد وحده. 

خذ مثلا تحريم الربا. . هناك حكم كثيرة وراء تحريمه . ولكن أبرزها فى المجال 
الذى نحن بصدده تطهير النفوس من الحقد» وتوحيد القلوب على المحبة» حتى 
تدخل معركة لا إله إلا الله مترابطة متوادة فتكون فى المعركة كالبنيان المرصوص : 

« إن اله يحب اذين يقَاتلُون في سَبيله صقا كأنهم بنيان مُرصوص) 
[ الضفب: 4]. 
إلى تأليف القلوب» وتخليصها من أحقاد الأرض التى تثقل النفوس . . 

والتوجيه إلى ذكر الله والا ستغفار والتوبة حين يقع الخطأ أو | لخطيئة » إنه توجيه 
إلى تطهير النفس من أدرانها لتتوجه إلى المعركة العظمى طليقة خفيفة نشيطة فلا 
تتثاقل إلى الأرض : 

ط يأيها اين آمنوا ما كم إذا قيل لَكُمْ انفروا في سبل الله اَم إلى الأرض 
أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة 4 [التوبة : [TA‏ 
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بيعي زأني كل هله التوجيهات ' : الاقتصادية والاجتما 
: وازفكرية والأخلاقية » لتؤدى كل منها مهمتهاء ٠‏ ثم تؤدى مجتمعة مهمتها 
. نى إعداد الأمةلمشركة لا إله إلا الله» وحى أكبر مهمة تؤديها هذه الأ 
إيحفق غاية الوجود البشرى فى ذات نفسهاء ثم تكون شاهدة ورائدة لكل البشرية : 
ذلك عقا أنه وس لتكونوا شهدا على افاس ویکوت اسول علي 
دا( 4 [المقرة : EEF:‏ 


عية والسياسية والحرية 


ال 


0۷ 


0۸ 


الدرس الرابع 


لإ وإن يريدوا أن يخدعوك فان حسبك الله هو الذي أيْدك بنصره وبالْمُؤْمِينَ هي 
وألْف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألمت بين فُوبهم ولكن الله الى 
نهم إِنُّ عزيز حكيم © يأيها الي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمبن 9 © يأيها 
الي حَرض المؤمدين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مانب ين وإن 
يكن سكم مائ يغلبوا ألا من الذين كفروا بأنهم قوم لأ يفقهون (52 الآن خف الله 
عنکم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن سكم مَانة صابرة يعوا مائمين وإن يكن كم 
ْف لبوا ألقيّن يإذن الله واللّه مع الصّابرين 4 [الأنفال : ERE‏ 


اخترت هذا الدرس - أو هذه الدروس ‏ من سورة الأنفال لأرد على بعض التساؤلات 
النى تجيش فى خواطر الشباب عن الحركة الإسلامية: لماذا لم تمكن فى الأرض حتى الآن؟ 
لاذا لم تصل إلى غايتها؟ هل عن خطإ فى طريقة عملها؟ أم لظروف خارجة عن إرادتها؟ 
وهل بقدر لها النصر والتمكين أم يذهب جهدها هباء؟! وهى أسئلة كثيرة تتوارد على 
أذهان الشباب قلقًا على الجركة الإسلامية التى اصطلحنا على تسميتها «الصحوة 
الإسلامية»» ورغبة وشغفا أن يرى الشباب ثمرة جهده وجهاده فى زمن قريب. يريد 
الشباب أن يروا الثمرة فى أثناء حياتهم» لأنهم لا يحبون أن يطول الزمن وتنقضى أعمارهم 
قبل أن يروا الثمرة بأعينهم. فأردت أن أبين من سورة الأنفال بعض السنن التى يجرى بها 

قدر الله فى الأرض. 
إن كل شىء فى حياة البشرء وكل شىء فى هذا الكون كله» يتم بقدر من الله. ولكن 
01 


قدر الله يبجرى من خلال سنن. وقد علمنا الله هذه السان فى كتابه المنزل. علمنا إياها 
سیر بمقتضاهاء ولنعلم أنه لا شیء يحدث جزافا. لا فى الكون المادى ولا فى حياة الد 
إنما یجری كل شىء بنظام. بسان.. وهذه السئن لا تتبدل ولا تتحول ولا تحابى ولا تجامل. 
وعلينا نحن أن نستقيم مع مقتضياتهاء وليس فى مقدورنا أن نلوى السنن عن مجراها. 
لتجاملنا على حساب الحق. 

وهذه السئن. أو هذه الدروس التربوية تبدأ فى الحقيقة بآية سابقة على الآيات المذكورة 
آنفا هى قوله تعالى: (١‏ ذلك بأن الله لم يك مغيرا تعمة أنعمها على قوم حت يُغيَروا ما 
بأنفسهم . . 4 [الأنفال: «ه] . ش ٠‏ 

هذه هى نقطة البدء فى هذا الدرس . 

لقد كانت الأمة الإسلامية مكرمة وممكنة فى الأرض بنعمة من الله وفضل. 
واليوم بجدها على الحال الذى نعلمه. فلماذا غير الله لها هذه النعمة التى كان قد 
أنعم بها عليها؟ 

يقول تعالى إنه لا غير ف لعمة أنعمها عل قوم حَتَئ يروا ما بأنفسهم 4 . أى 
أنهم إذا ظلوا مستقيمين على الطريق» مقدرين للنعمة الربانية» موفين بحق 
شكرهاء فإن الله لا يغيرها عنهم, ولا يزيل عنهم التمكين والرضا الذى مكنهم 
إياه» ورضى عنهم فيه . 

فإذا وجدنا اليوم أن حال الأمة الإسلامية بعيد عن التمكين والاستخلاف 
والتأمين. التى وعد الله بها عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات فى قوله تعالى: 
ط وعد الله الذي آمنوا منكم وعملوا الصالخات ليستخلفتهم في الأرض كما استَخلف 
ين من قبلهم وليمگنن لهم دينهم الذي ارتضئ لهم يدهم من بعد خوفهم أنا 
يعبدونني لا يشر كون بي شيا ).. فهل غيّر الله حال هذه الأمة بغير سنّة معينة علّمنا 
إياهاء ونبهنا إليهاء وأراد منا أن نستوعبها بعقولنا وأفكارنا لنعمل بمقتضاها: 
9 ذلك بان اله لم بك نیرا تن نها عل قرم سن يفوا م باهم 

فلنعد ,ذن إلى تاريخنا لنعرف ما الذى غيرناه» فكان من جراء ذلك أن غير الله 
الحال» وغ.. النعمة التى أنعم بها على الأمة الإسلامية . 


0 


وهذه قضية على غاية من الأهمية. فإن ما أصاب الأمة فى القرون الفلاثة 
الأخيرة لم يكن جزافا ولا اعتباطا. وما من شىء واحد فى هذا الكون يتم جزافا ولا 
اعتباطا. كل شىء يسير بحسب سنه معينة . حقيقة إنه يسير بقدر من الله. ولكن 
القدر يجرى من خلال السنة . والسنة تقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم فى جميع الأحوال. فإن كانوا فى نعمة فلا يزيل الله عنهم النعمة إلا إذا 
غيروا إلى سوء . وإن كانوا فى سوء فلا يردهم إلى النعمة إلا إذا غيروا إلى خير . 

فما الذى غيره المسلمون فى القرون الثلاثة الأخيرة التى تضاءل فيها ظلهم على 
الأرض» وانحسر نفوذهم؛ وبدا الاعداء يتكالبون عليهم» حتى استولوا فى النهاية 
على مقدرات العالم الإسلامى كله وأذلوه تحت سلطانهم كما نرى الآن؟ ! 

يقول التاريخ إن من أشد ما أصاب المسلمين كان نكبة الأندلس . ثم إن الصليبيين 
أخذوا يتعقبون المسلمين حول العالم. وكان البرتغاليون أول من تحرك ضد 
المسلمين. فلما وصلوا إلى البحر الأحمر واستولوا على منافذه السفلى قطعوا خط 
التجارة الذى كان فى يد المسلمين» فقد كانت تجارة العالم كله من الصين شرقا إلى 
الجزر البريطانية غربا وشمالا كلها فى يد المسلمين . فلما اجتاح البرتغاليون مواطن 
إستراتيجية فى ملك المسلمين واستولوا على مداخل البحر الأحمر وقعت التجارة 
فى أيديهم» ومنعوا خيرها عن المسلمين . فبدأ الضعف الاقتصادى ينتاب الأمة 
وبدأت أوروبا تركز نشاطها السياسى والحربى والاقتصادى لإضعاف الدولة 
الإسلامية . 

وهذا الذى يقوله التاريخ صحيح . ولكن أخذ الأمور من سطوحها لا يوصلنا 
إلى الحقائق الكامنة وراءها. إن القضية أولا وأخيرا هى قضية العباد مع ربهم . كيف 
حالهم مع الله؟ ذلك أن الذى يقدر المقادير ليس البرتغاليين» وليس الصليبيين» 
وليس اليهود. وليس أحدا من البشر على الإطلاق . إنما يقدرها الله سبحانه 
وتعالى» ولكنه يقدرها من خلال أعمال البشرء وبحسب أعمال البشر. فلو أن 
الأمة الإسلامية ظلت مستقيمة على الطريق لظل الوعد الربانى متحققا لها 
بالاستخلاف والتمكين والتأمين» ولا استطاع الصليبيون أن يسطوا على أرضهاء 
وما استطاع البرتغاليون أن يستولوا على مداخل البحر الأحمر» ويسلبوا طريق 
التجارة من المسلمين» فيزدادوا هم قوة ويزداد المسلمون ضعما. 
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فما الذى فعله المسلمون حتى تمكن الصليبيون أن ينفذوا فى أرض الإسلام؟ 
إذا يدانا بالنكة الأولن تك الأندلشض ققد كان السلمرن هم المسئولين ع 
حدث فيها . أما الأعداء فديدنهم أن يقفوا بالمرصاد للأمة الإسلامية» وقد علمنا الل 
خبرهم وحذرنا منهم . قال تعالى عن اليهود والنصارى : : لن ترضئ عنك الي 
ولا التصارى حتى تيع مهم 4 [البقرة 17] . وقال عن المشركين كافة: :ر 
يزالون يقاتلوتكم حتئ يردوكم عن دينكم إن استطاعوا 4 [البقرة : ۷ فهم إؤن 
متريضوق أبداء مستعدون أبدا لمهاجمة المسلمين» والمسلمون مكلفون أن يعدو 
العدة : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قو ومن رباط الخيل ترهبود به عدر ال 

وعد و کم وآخرين من دونهم لا تَعلمونهم الله يعلّمهم 4 [الأنفال : 1[ 

فهل قام المسلمون بالشرط فأعدوا القوة التى تصد أولئك الأعداء؟ 

إن تربص الأعداء بالمسلمين وعدوانهم على أرضهم ليس أمرا مفاجئا ,لا 
مستغرباء لأنه ناشئ من طبيعة أنهم كفارء لا يؤمنون ب «لا إله إلا الله ولا 
يريدون أن يمكن للمسلمين فى الأرض» فهم دائما مستعدون للعدوان» ومحاولة 
إزالة المسلمين من الأرض . لكن المسلمين مكلفون أن يعدوا القوة اللازمة لإرهات 
عدو الله وعدو المسلمين. فإذا قصروا فى إعداد القوة فهو تقصير فى أداء واجب 
كلفهم الله به» كان من نتائجه زوال السلطان والاستخلاف والتمكين. 


هذه واحدة . : 


والثانية أن الله - كما قلنا فى درس سابق - - قد أخرج هذه الأمة لمهمة معينة؛ 
وكلفها تكليفا لم يكلفه أمة أخرى فى التاريخ . كلفها أن تكون رائدة وشاهدة على 
كل البشرية» وكلفها بالدعوة إلى الله والجهاد فى سبيل الله . 

فهل قامت الأمة الإسلامية برسالتها كما كلفها الله؟ ذلك أن الاستخلاف 
والتمكين والتأمين متوقف على قيام الأمة بواجباتها: 

ع كنتم خير ام أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وهر عن انکر ونه 7 
بالل 4 [آل عمران: ,]١٠١‏ 
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ذلك جعقاکم اة وسطا لتكونوا شهداء على اناس بكو ارول حم 


شهيدا 4 [البقرة: .]٠٤١‏ 

ش 7 : 1 ِ- إن 5 و 4 2 So»‏ 5 کو2 6 2 

ل وکن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. . ) 
(الغفراة: 5 1]: 1 


1 > و 1 0 2 3 / 
هه وجاهدوا في الله حق جهاده .  .‏ [الحج : ۷۸[. 
وحين نكلت الأمة عن واجباتها تلك فما الذى حدث فى الأرض ؟! 


لقد حدثت أمور خطيرة جدا بالنسبة للبشرية كلها > لا بالنسبة للآمة الإسلاصة 
فحسب . فمن تكرم الله لهذ الأمة أن جعل مصير البشرية كلها مرتبط بأحوال هذه 
الأمة وواقعها . فحين تكون على رفعة وسموء متمسكة بحبل الله المتين» يعيش 
العالم كله فى ظل هذه القيادة المؤمنة حتى ولو لم يدخل فى دين الإسلام؛ فيسرى 
النور فى جنبات الأرض»› ويسرى معه الخير . وحين تنسى | الأمة رسالتهاء وتنحرف 
عن الجادة» فإنها تضل » وتضل معها البشرية . 

فحين شغلت هذه الأمة عن رسالتها وانجرفت فى تيار الانحراف برزت 
أوروبا. . وهى أمة جاهلية لأنها لا تحكم با أنزل الله . والله سبحانه وتعالى هو 
الذى قسم الأم هذا التقسيم . قال تعالى : © أفحكم الجاهليّة يبغون ومن أحسن من 
اله حكما قوم يُوقئُون > [المائدة : ا ی خخ نوعين اتتين 9 ثالبت ليها : 
إما حكم الله وإما حكم الجاهلية . فكل بقعة فى الأرض» وكل أمة فى الأرض لا 
تحكم بما أنزل الله» فهى أمة جاهلية لأنها تتحاكم إلى شرائع الجاهلية . 

كيف برزت أوروبا؟ ولماذا برزت؟ وكيف سلبت التمكين من الأمة ارملا ينب 
ليس هذا فقط» بل عادت عليها بالعدوان حتى أذلت المسلمين فى كل الأرض؟ 

هل حدث ذلك اعتباطا؟ أم حدث بمقتضى السنن الربانية»؛ ومقتضى وعد الله 
ووعيده؟ 

وحين برزت أوروبا فإن الشر الذى أصاب البشرية لم يقف 1 ا 
جاعزا » تحكم الأرض بجاهليتهاء وتجر البشرية كلها إلى فى 
العلياء انار یزان وتلل اخلاقية > بل تعدى الشر إلى حدث آخر أشد سوءاء 
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هو بزوز اليهود وسيطرتَهم على أوزوباء و - حل قي على كن الس 8 
والانحدا 
وجرها إلى مزيد من الانتكاس والتحلل و ر! 
أريد أن تتدبروا معى «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» ‏ وأنا أ 
الحسن الندوى» الذى ألف كتابا بهذا العنوان . 


ارم 
> 
رر . 


سیر مز 
العبارة من أبى 
لقد برزت أوروبا لتملأ المساحة_المادية والمعنوية - التى انحسرت عنها الأ 


الإسلامية . ولكن كيف ملأتها؟ وكم أحدثت فى الأرض من الشرور؟ 

الاستعمار وحده يكفى» واستعباد الشعوب وإذلالها. 

إنه قانون الغاب: القوى صاحب الحق Might is Right‏ > والقوى يأكر 
الضعيف . . وقد وقع هذا الشر - أول ما وقع -علينا نحن المسلمين ٠‏ فقد انطلق الجقر 
الصليبى كله مدفوعا بالعوامل الاقتصادية والسياسية و والحربية» ليستذا ل المسلمين 
فى كل الأرض» ويعتدى على أرضهم وأموالهم وكراماتهم وأع, راضهمء وأول كا 
شىء على دينهم وعقيدتهم . 

ثم قامت حضارتهم المادية على أساس إبعاد الدين عن الحياة» وإقامة الحياة 
كلها: : السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والفنية و والعلمية على مبعدة مد 
الدين» بل على عداء مع الدين. . 


وأخرجت المرأة من بيتها ومن وذ ظيفتهاء وتفخ فيها بدعوى الحرية» ودعوى 

المساواة. ااا وفسد الرجل معهاء وتحطمت الأسرة وائحا ل المجتمع ؛ 

وتحول إلى مباءة حل خلقية لا مثيل لها فى التاريخ . وسرى هذا الشر إلى الأرض كلها 

سکم ةدو عليه وسمى هذا الشر حضارة وتقدم وتيا وتطرر اسل 

ولوق د ك كله برز اليهود بكل ما يحملون فى طويتهم من شرور» برزدا 

ف نوا فى الا ويؤجججوها حتى تلتهم الكيان البشرى كله» لقا حلمهم الم 
0# اكخية ةلي لتر ی لمحاو 


ت أمامنا فوتان معاديتان تحارباننا حربا لا هوادة فيها: 


هم لقو انی ین لكلا العالية معها, ES‏ 
ا داهم وتتكم فن شی 


كيف تم ذلك؟ كيف برز اليهود على السطح. وهم 


ارك لعفا علوم إل يم ابام من بودي نوه انناب الا 1 


۷) وقال فيهم : : ا ضربت عليهم الذلة أين ما تقفرا. ۰ [آل عمران EO‏ 
كيت صمازوا الوم و ا ی ر ای رم اھ رورا 
الشريرة على العالم كله بمعسكريه. وعلى ما بين المعسكرين ما يسمونه «العالم 
الثالث»» ويقصدون به العالم الإسلامى بصفة خاصة؟ ! 

وقبل أ ین كيف برذواء ومسئولية الأمة الإسلامية عن بروزهم» نعود إلى 
كتاب الله لنستفسر منه : : هل حدث ذلك مخالفا لسن الله. أو مخالفا لوعد الله 
ووعيده؟ حاش لله أن يحدث شىء فى فى الكون كله مخالفا لسنن الله» أو مخالفا 
اوعد الله ووعيده. . فكيف إذن برزوا وسيطروا وقد توعدهم الله بالذلة الأبدية؟ ! 
إنعتاك استنناء ء فى سورة آل عمران» فى قوله تعالى : «ضربت علَيهم الل أين 
ما توا إل بحل من الله وَحَبلٍ من النّاس 4 ) و إلا ) كما نعلم حرف استثناء . أى 
E a‏ يبرز فيها اليهود ويمكنون فى الأرض» 
ف بحبل من الله وحبل من النّاس 4 . . وهم اليوم فى قمة حالتهم الاستثنائية التى 
أشارت إليها الآية الكريمة فى سورة آل عمران . 

[ بحبل من الله 4 أى بقدر منه ومشيئة» وبمدد من الله . فإنه لا يحدث شىء 
الكون بغير قدر ومشيئة» ومدد من الله . 


وحبل من النّاس 4. . تأييد من الناس . 
وقد يتبادر إلى أذهاننا لأول وهلة أن الحبل من الناس هو تأييد أمريكا المطلق بغير 
حدود» او تاييد غيرها من الدول ٠‏ ولكن الآية تشمل الئاس جميعا: إلا من رحم 


ربك . والواقع اليوم أن كل البشر-إلا من رحم ربك-هم جنود لليهود. . ولي 
فى هذا القول مبالغة وإن بدا الأمر كذلك! 


خذ السينما على سبيل المثال. . 


السينما فن يهردى : فكرا ومالا وتخطيطاء > لإفساد أخلاق الأمميين. . فكل فتى 
أو و فتاة فى الأرض أصابه جنون السينما فهو حبل من الناس يد اليهود. . يدهم 


فى 


510 


لاب ويمدهم بالفساد فى ذات نفسه فيحقق لهم مخططهم الرامى إلى إفساء 
الاق ا مين وعقائدهم لتسهل السيطرة عليهم وتسخيرهم لمصالح الشعب 
الشيطان! 

جنوك التليفزيون. . جنون الفيديو. . جنون الكرة. . جنون الأزياء. . ن د 
الزينة . . كلها أنواع من الجنون بثها اليهود فى الأرض . . 1 

كيف برز اليهود؟ 

القصة باختصار أنه حين قامت الصناعة فى أوروبا بعد اختراع الآلة أى ما 
يطلقون عليه فى تاريخهم لفظ «الثورة الصناعية» ‏ كان لا بد من تمويل الصناعة, 
وهذا أمر مفهوم بالبداهة . وكان المال الوفير الذى يمكن أن يول الحركة الصناعية فى 
أوروبا يومئذ مركرًا فى فكتين اثنتين : أمراء الإقطاع, والمرابين اليهود . فأما أمراء 
الإقطاع فقد رفضوا تمويل الثورة الصناعية لأنهم فلاحون- وإن كانوا إقطاعيين_ 
والفلاح لا يغامر بماله فى دورة مجهولة بالنسبة له وكانت تعتبر يومئذ مغامرة غير 
مضمونة» فقد كان كثير من الصناعات لا يحقق أرباحاء بل يخسر فى كثير من 
الأحيان! 

أما المرابون اليهود فقد أقدموا على تمويل الثورة الضناعية بفرحة باذنة! لماذا؟ 
لأنهم لا يخسرون شيئا! فهم يقرضون امال بالربا ومقابل ضمانات. . فسواء كسب 
المقترض أو خسر فا مال عائد إلى اليهودى» بالإضافة إلى الربا الذى يفرض على 
القرض . بل إن المال فى كثير من الأحوال قد لا يكون ماله الشخصى. إنما هى 
أموال المودعين الذين أودعوها عنده! (وتلك فكرة البنك الربوى»؛ وهى فكرة 
يهودية الأصل) . 

وهكذا أقبل اليهود على تمويل الثورة الصناعية بلعاب سائل وقلوب متطلعة إلى 
السيطرة على العالم . وبالفعل تجمع الذهب فى أيديهم نتيجة الرباء فصاروا 
يشترون بالذهب رجال السياسة ورجال الفكرء وصارت وسائل الإعلام العالمية فى 
أيديهم , فصاغوا_عن طريقها مجتمعا جديدا على هواهم . : لادين فيه ولا 
أخلاق ولا تقاليد» هو الذى نراه اليوم على سطح الأرض» إلا من رحم ربك . 

ما مسئولية الأمة الإسلامية فى هذا الشأن؟ 
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ا راق جیا جد وإن كنا نهمل الحديث عنها حين نتحدث عن 
ناريخ . ويجب علينا حين ندرس التاريخ لأبنائنا أن نبرز هذا الدور الخطير الذى 
ا الأمة الإسلامية بانحسارها ونكولها عن رسالتهاء ونبين لأبنائنا بوضوح «ماذا 
خسر العالم بانحطاط المسلمين». 


ولتتصور أن الأمر قد وقع على صورة أخرىء لا لنغير قدر الله فإن قدر الله لا 
يتغير» ولكن لنحدد بالضبط مدى الخسارة التى خسرتها الامة الإسلامية وخسرها 
العالم كله من جراء انحسار الأمة الإسلامية وعدم أدائها لرسالتها . 

لقد كانت الأمة الإسلامية هى الآمة العالمة فى الأرض» وكانت الأندلس موئلا 
للبشرية كلها تتعلم فيه . ولم تخرج أوروبا من ظلمات قرونها الوسطى المظلمة إلا 
حين احتكت بالمسلمين فى الأندلس والشمال الإفريقى وفى صقلية المسلمة وفى 
جنوبى إيطاليا الذى كان مسلماء وفى المشرق الإسلامى. وكانت أوروبا ترسل 
مبعوثيها إلى تلك البلاد ليتعلمواء لآن العلم كله كان فى يد المسلمين . سواء العلم 
الشرعى أو العلم الدنيوى كالطب والفيزياء والكيمياء والرياضيات والفلك . 

فما الذى كان يتوقع لو حافظت الأمة الإسلامية على إسلامهاء وعلى رسالتها 
التى كلفها الله بها وهى جزء من إسلامهاء ومن أسس رسالتها طلب العلم الذى هو 
فريضة كما أخبر رسول الله وخم ؟ 

أين كان يتوقع أن تخترع الآلة؟ 

كان المتوقع أن يحدث ذلك فى بلاد المسلمين بوصفها بلاد العلم والحضارة 
والتقدم . 

ولو قامت الثورة الصناعية فى بلاد المسلمين» فهل كانت تقوم لليهود قائمة؟ لقد 
كان ا مسلمون جديرين أن يديروا الثورة الصناعية بغير ربا لأن دينهم يحرمه» وأن 
يسحثوا عن القنوات الشرعية التى تجرى فيها العملية الصناعية والحركة التجارية 
والاقتصادية ا منبثقة عنها. . وعندئذ لم يكن لليهود أن يبرزوا ولا يسيطرواء فإغا 
كانت الوسيلة الكبرى التى برزوا بها وسيطروا هى المال الذى تدفق إلى أيديهم عن 
شرق لزنا الى جار مين الت الماع ارا كلد: 

دلو أن المسلمين فعلوا ما أمرهم الله به» لعلّموا الدنيا كلها كيف يكون الاقتصاد 
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اللاربوى» وكيف تدار الصناعة والتجارة بغير مخالفة لمنهج الله» فيمنح الله بركته 
للناس فى الأرض o.‏ 

لوو أ أحل القرى آمنوا واوا محا علَّهم رات من السماء والأرض . .ب 
[الأعراف: 95]. ۰ 

وإذن لشهد العالم كيف يكون التقدم العلمى والحضارى فى ظل العقيدة» دون 
المعاصرة . 

وإنها لخسارة ضخمة تلك التى خسرتها البشرية من انحسار المسلمين عن أداء 
رسالتهم . فقد برزت أوروبا الجاهلية التى أقامت حضارتها على غير هدى من الله 
بل معاندة لله بسبب ظروفها الخاصة التى نشأت من فساد الكنيسة وطغيانها. . و 
خلال الثغرات التى قامت فى تلك الحضارة الجاهلية نفذ اليهود» وسيطروا على 

ولنعد إلى نكبة الأندلس ذاتها . . كيف حدثت؟ ولقد حكم المسلمون الأندلس 
ثمانية قرون متوالية. ومن الأندلس انتشر النور الربانى فغمر أوروبا وأيقظها من 
غفلة العصور ر الوسطى المظلمة لتتعلم وترتقى وتتقدم . . 

لقد أترف المسلمون فى الأندلس . . والترف مهلكة . وقد حذر الله فى كتابه المنزل_ 
كما حذر رسوله رک - من مفسدة الترف» وكيف أنه يصرف الناس عن طريق الله 
وأن المترفين- -بترهلهم - يكرهون الجهاد فى سبيل الله ويكرهون أن يذكروا الآخرة لثلا 
يحرمهم ذكرها من الترف الذى يعيشون فيه : [ وإذا أردنا أن نهلك قرية أَمَرنا مترفيها 
تفستوا فيها فحق عليه القول فدمرتاها تذميرا 4 [الإسراء: :1[ 


وإ أنزلت سورة أن ثوا اله وجاهدوا مع سول اذك أو الأول منم 


وقالوا ذرنا نكن مع الْقاعدین 9 رَضوا بأن كوتو a‏ 
[AV «۸1: EE‏ 


0 (.. ولكن متععهم باهم حى سوا الذدخر وکانوا قوم يورا 6 [الفرقان: 


1۸ 


أترف المسلمون حكاما ومحكومين > فبدءوا يترهلون. وبدأت تشغلهم الحياة 
رن فأخخذوا يتقاتلون عليها. ولا تقاتلوا استعان بعضهم ضد بعض بالصليبيين. 
ومن هنا استولى الصليبيون على الأندلس وطردوا المسلمين منها. . بقدر من الله 
لعم» ولكن جرى قدر الله من خلال أعمال البشرء وعقابا للمسلمين على مخالفة 
أمر الله . فقد نهاهم الله نهيا صريحا عن اتخاذ بطانة من غير المسلمين : 

اها الین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم ل يالونكم خبالا وذوا ما عشم قد 
لل لري الفلن طر ا ل ل کم الآیات إن كنتم 
تعقلون 4 [آل عمران: ۱۱۸]. 

كما نهى الله نهيا خاصا عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء : 

ٍإيأيْها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والتصارئ أولياء بعضهم أولياء بعض ومن 
وهم مََكُم فاه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين 4 [المائدة : ۱]. 

وحين وقع المسلمون فى المخالفة جاءهم العقاب الربانى . فتمكن الصليبيون 
وطردوا المسلمين من الأندلس بعد المذابح البشعة التى أوقعوها فيهم . ثم قسم البابا 
أرض المسلمين ‏ وسماها أرض الكفار! إلى دولتى إسبانيا والبرتغال» وكلفهما أن 
يتعقبا المسلمين خارج الأندلس . وكان البرتغاليون هم الذين بدءوا بتعقب 
المسلمين؛ فداروا حول الشاطئ الإفريقى حتى اكتشفوا رأس الرجاء الصالح . 
وبهذه المناسبة فإننا ندرس لأبنائنا فى درس التاريخ أكاذيب ومغالطات ونعطيها 
لهم كأنها حقائق؛ بينما نحجب الحقائق عنهم بتأثير الغزو الفكرى الذى صب صبا 
فى كتب التاريخ . فنحن نعلّم أبناء ما أن فاسكو داجاما هو الذى اكتشف طريق رأس 
الرجاء الصالح . ويالها من أكذوبة إذا أطلقت على هذا النحو . لقد اكتشف فاسكو 
داجاما طريق رأس الرجاء الصالح لنفسه»ء ولأوروباء > لأنهم لم يكونوا يعرفونه من 
قبل . أما المسلمون فقد كانوا يعرفون هذا الطريق من أربعة قرون سابقة على الأقل ؛ 
وكانت تجارة العالم كله من الصين إلى أوروبا تمر عبر هذا الطريق» كما تمر أيضا عن 
طزيق البح الاجمسس إلى نر ت تكمل دررتها إلى أورويا عن طريق السحر 


الأبيض»› وكان المسلمون يعرفون خرائط إفريقيا وخرائط آسيا معرفة لا جغرافية 
14 


فحسب» بل ملاحية أيضا. وكان عندهم كتب لإرشاد السفن فى البحار والمحيطات 
فى حالات المد والجزر على طول الشواطئ الإفريقية والآسيوية. 

جاء البرتغاليون وداروا حول رأس الرجاء الصالح» ثم اتجهوا إلى جزر الهند 
الشرقية التى هى اليوم إندونيسيا ومن عجب» بل ما يثير الأسى قبل العجب» أن 
الذى قاد سفينة فاسكو داجاما إلى تلك الجزر هو البحار العربى المسلم ابن ماجد!! 
ولولا قيادة ابن ماجد» ولولا الخرائط الإسلامية الجغرافية والملاحية ما استطاع 
فاسكوداجاما أن يصل إلى هناك . ولا وصل قال كلمته الشهيرة التى لا ندرسها 
لأبنائناء لأن أعداءنا الذين كتبوا لنا كتبنا ووضعوا لنا مناهجنا لا يحبون أن يطلع 
أبناؤنا على هذه الكلمة . قال : «الآن طوقنا رقبة الإسلام ولم يبق إلا جذب الحبل 
ليختنق فيموت!». وتلك هى الرحلة الصليبية التى نقول لأبنائنا إنها رحلة علمية 
استكشافية هدفها كشف «مجاهل» الأرض من أجل البحث العلمى! ! إن الأرض 
التى اكتشفها لم تكن «مجاهل» إلا بالنسبة لأوروبا! أما بالنسبة للمسلمين فقد كانت 
أرضا مأهولة معمورة» يعرفها المسلمون» ويقيمون معها كل أنواع الصلات التى 
تقوم بين البشر : العلمية والثقافية والتجارية» والدينية قبل كل شىء ! 

واستولى البرتغاليون كذلك على مداخل البحر الأحمر» ليقطعوا التجارة عن 
المماليك الذين كانوا يمثلون القوة الإسلامية يومئذ» فزاد المسلمون ضعفا وزادت 
أوروبا قوة» وحدث ما حدث فى التاريخ . 

لقد جلنا جولة فى التاريخ . . وكان لا بد لنا منهاء لتتعرف على مجرى السنن 
الربانية فى واقع الأرض . 

زاد السلمون ضعفاء وجاء الصليبيون واليهود واحتلوا الأرض الإسلامية 
وعاثوا فيها فسادا. وكان أول عبث لهم تنحية الشريعة الإسلامية عن الحكم فى بلاد 
المسلمين. : 

ونحن ندرس لأبنائنا بتأثير الغزو الفكرى كذلك_أن آوو وا ا بط اال 
مصالحها الاقتصادية! وأن الاستعمار الحديث كله كان مبعثه الدوافع الاقتصادية 
وحدها! وقد يصل بنا السوء أن نردد ما تزعمه أوروبا من أنها استعمرت العالم 


الوسلامى من أجل التوابل! ويا لها من أكذوبة مضحكة» .تضحك بها أوروبا عليناء 
ىك 


ونضحك بها على انفسنا! خد كانت أوروبا- وما تزال تأكل الطعام بلا توابل! وله 
نكن ارال قط دا ر ۵ كانت هدذا ارت جن آراد ار تاروم ن رو + 
الصليبيين من بعدهم ان يستولوا هم على الأرباح التجارية التى يربحها المسلمون من 
تجارة التوابل ! 

هل كانت الدوائع الاقتصادية وحدما ھی التى عدت رر ربا إل | ج ار العالم 
الإسلامى؛ كما ندرس لا بنائنا فى المدارس والجامعات؟ ويتخرج على هذه القولة 
قوم يرفعون رؤوسهم باستعلاء ويقولون: إن اوروبا نبذت الدين ولم تعد تهتم به 

ءج 5 | 3 ا وساي 
وحديثكم عن اتروب الصليبية والروح الصليبية إنما هو وهم تتوهمونه» ولا وجود 
له إلا فى أذهانكم! وکل ما تريده أوروبا هو تأمين مصاحها الاقتصادية فحسي؟ ! 

أما أن أوروبا نبذت دينها فنعم! وأما أنها نسيت روحها الم ليبية فوهم يكذبه 
الواقع! ومن شاء منكم أن يعرف الحقيقة فليذهب إلى أوروبا سائحا أو طالب عله 
ليرى بعينه كيف ينظر الأوروبيون إلى المسلم الملتزم. إنهم يهشون فى وجه المسلم 
الذى فقد دينه لأنه يحقق الهدف الذى يسعون إليه. أما المسلم الملتزم» وبخاصة 
السلمة الخلزمة المتحجية» فاذهبوا وانظروا بأتفسكم كيف يتعاملون معها فى المطارء 
فى الطريق» فى كل مكان . . لتعلموا أن الروح الصليبية ما تزال قائمة» وأن أوروبا 
نبذت دينها ولكنها لم تتخل قط عن روحها العدائية تجاه الإسلام. ولست أنا الذى 
أقول هذا من عندى ‏ وإن كنت قد شاهدته وعاینته فى شوارع باریس ولندن_إغا 
يقوله الصرحاء منهم أنفسهم . . 

يقول المستشرق الكندى المعاصر «ولفرد كانتول سميث wilfred Cantwell Smith‏ 
فى كثات له اسمة (الإسلام فى التاريخ الحديث «Islam in Modern History‏ ما 
ترجمته: (إن أوروبا لا تس تستطيع أن تنسى الفزع الذى ظلت تزاوله خمسة قرون 
متوالية» والإسلام يغزوها من الشرق والغرب وال جنوب» ويقتطع فى كل يوم جزءا 
من أجمل أجزاء الإمبراطورية الرومانية» ويكاد يستولى على العاصمة ذاتها. لقد 
فالإسلام هو الدين الوحيد الذى استطاع أن يجذب إليه ملايين من النصارى دخلوا 
نيه؛ والذى نظر إلى المسيحية التى تعتز بها أوروبا نظرة اشمئزاز وتقزز على أنها دين 
شرك». . ثم يقول فى نهايه كلامه : «ذلك الفزع (الذى لا تستطيع أوروبا أن تنساه) 

۷۱ 


لا يدانيه شىء فى العصر الحديث» ولا فزع أوروبا من اسشيلاء الشجرغي: على 
تشيكوسلوفاكيا عام /1914م2170, 

هل جد صهنافة رجل م . وبهذه الروح الصليبية الطلقت أورويا تسشذل || مالم 
الإسلامى» وكان أول إذلال قامت به هو تنحية الشريعة الإسلامية عن الحكم ف 
بلاد الإسلام . 


ولقد كان لهم مآرب شتى من تنحية الشريعة الإسلامية» أولها إرواء الحشد 
الصليبى الذى يهيجه رؤية شرع الله مطبقا في ى الارض وفكناله. ثم إنهم يريدون 
نشر الفساد فى الأرض والشريعة تقف فى طريقهم . 

يريدون تنصير المسلمين. . ولا يحق لنا نحن أن نسميه «التبشير» كما يطلقون 
عليه هم » فإنهم يبشرون بجهنم وبئس المهاد. . يريدون التنصير فهل يستطيعون أن 
ينصروا مسلما واحدا والشريعة قائمة وحد الردة يطبق على المرتد؟ ! لابد إذن من 
تنحية الشريعة لكى ينشروا النصرانية . 

ويريدون أن ينشروا الخمر والزنا فى المجتمع . فهل يستطيعون أن يتعالنوا بالخمر. 
والزنا فى مجتمع تطبق فيه الشريعة؟! بالطبع لا يكن . فلا بد من تنحية الشريعة 
لتصبح الخمر على قارعة الطريق» ويصبح الزنا كما صار - أمرا معترفا بشرعيته. 

من أجل هذا نحوا الشريعة. . ومن أجل أمر آخر أخبر عنه رسول الله ال 
وهم يعرفونه جيدًا : اين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ) 6 [البقرة؛ 
]١5‏ - قال رسول الله ميك : «لتنقضن عرى هذا الدين عروة عروة. كلما نمضت 
عروة تشبث الناس بالتى بعدهاء فأولهن نقضا الحكم. وآخرهن نقضا الصلاة». 
فهم ينقضون العروة الأولى ويعلمون أن بقية العرى لا تبقى ثابتة. وهكذا حتى 
وصلوا إلى نقض عروة الصلاة . 


53 حا 6 
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نطوى تلك الصفحة؛ وقد استرسلنا فى الحديث عنهاء وتفتيح صقتيدة الصحرة 


() انظر ص .٠١5‏ ص 5١ ٠5‏ من الطبغة الرابخةسنة 1475 مطل اة كدو رو لودل 
() رواه أحمد والطبرانى . 


A 


الإسلامية» وهى التى تثور تساؤلات الشباب حولها: لماذا لم تمكن بعد؟ لماذا طال 
الطريق ؟هل هناك خط 0 الصحوة أن تارب 


الطر یی له يؤئر على مصير الصحو 


ن أجل ال رد على هذه التساؤ لات نعود إلى دروس سور ة الأنغال. 


شىء أم إن طول 


إن الصحوة هى قدر الله الغالب: « والأّه غالب 20 أكثر الناس 
لا يعلمون ) [يوسف: .]۲١‏ ومن قدر الله الغالب ألا تخلو الأرض من دين الله 
آنا إلى يوم القيامة: لا تزال طائفة م٠‏ نامت e‏ على 1 خی إلى بوه 
القاسة ,6 ومهينا حذت فى الأرض من أحداء 00 
الله هو الذى تكفل بحفظه : 


0 


9 يريدو ن ليطفئوا نور الله بف فواههم والله معم نوره ولو كره الكافرون هو 
الذى ي أرصل رسوله بالهدئ ودين الح ى ليظهره على الدآين کله ولو کره المشركون 4 
[الصف: ۹۰۸]. 

هذا الدين باق - بإذن الله إلى يوم القيامة . تنحرف الأمة الإسلامية حتى تشرف 
على الهاوية» ثم يغلب قدر الله الغالب» فتعود الأمة إلى الطريق مرة أخرى 

ولقد انحرفت الأمة مرات عديدة فيما مضى» وأعادها الله بقدره الغالب . 
وفى هذه المرة أيضا تعود» بعد أن ظن كثير من الناس أنها انتهت إلى غير رجعة . 

ولقد كان الأعداء قد خططوا تخطيطا محكما ليقضوا على الإسلام القضاء 
الأخير. وكان فى تخطيطهم إزالة الخلافة العثمانية وتفتيت العالم الإسلامى وإنشاء 
إسرائيل والتمكين لليهود فى داخل الأرض الإسلامية . وكان من التخطيط كذلك 
تعاون الضليبية والصهيونية وتناسيهما كل ما كان بينهما من عداء فى الماضى ليتألبا 
معا على الإسلام . 

ويوم زالت الخلافة العثمانية أصاب العالم الإسلامى يأس قاتم . وكان المسلمون 
كاليتيم الذى فقد أباه. كل ما حولهم ظلام» وكل ما ينظرون فيه إلى مستقبلهم 
ظلام. 


)١(‏ رواه أبو داود. 
Y۳‏ 


وظن الاعداء لفترة من الوقت أنهم قضوا لبانتهم» وان الإسلام قد انتهى إلى 
غير رجعة . ولكن قدر الله الغالب جعل هذا الأمر ذاته بداية انبعاث جديد : 
ظ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين 4 [الأنفال : i‏ 


n‏ أرجو أن يكونوا اليوم قد 
ااا 


الم يكن الأعدا لبهادوا هذه الحركة وهم الذين ظتوا أن تخطيطهم تخطيطهم المحكم قر 
قضى القضاء الأخير على الإسلام . وتصوروا إنسانا ظل يترقب أن تسقط الثمرة فى 
يده» وفى اللحظة التى كادت الثمرة تسقط بالفعل» وجلها قد ابتعدت عن ول 
تعد يده تطولها. . كم يكون حنقه؟ ! وكم يبلغ حقده؟! 

وإذا أردنا أن نأخذ فكرة عن ذلك التخطيط المحكم فعلينا أن نرجع إلى المؤمّر 
الصهيونى الذى عقده هرتزل فى مدينة بال بسويسرا عام ۱۸۹۷ م٠‏ وقرر المؤتمرون_ 
بل المتآمرون_فى ذلك المؤتمر أنه لا بد من إقامة الدولة اليهودية خلال خمسين 
عاما. وإذا حسبنا التاريخ نجد أن الدولة قامت بالفعل بعد خمسين عاما بالضبط 
(۱۹٤۷ -- ۷(‏ فماذا فعلوا فى تلك الخمسين عاما؟ 

لقد بدءوا بمحاولة رشوة السلطان عبد الحميد» فقدموا إليه كل ما يصبو إليه 
حاكم أرضى همه سلطان الأرض - كما صوروا السلطان عبد الحميد زورا وبهتانا - 
ولو كان صحيحا ما صوروه به لقبل تلك المغريات التى قدمها له اليهود فى مقابل 
السماح لهم بإقامة وطن قومى لهم فى فلسطين . 

كانت الدولة تعانى سياسيا وحربيا واقتصاديا. 


فأما سياسيا وحربيا فقد كان الأعداء يؤلبون الأقليات غير الإسلامية لتتمرد على 
الدولة. فكانت روسيا تحرض الأرثوذكس (الأرمن) وبريطانيا تحرض 
البروتستانت» وفرنسا تحرض الكاثوليك» وما تكاد الدولة تفرغ من إخماد ترد 
حتى تواجه تمردا آخر . وأثر ذلك كله فى اقتصاديات الدولة لإنفاقها المستمر على 
إخماد هذه الحركات . وهنا تعهد هرتزل بأن يتوسط لدى روسيا وبريطانيا وفرنسا 
لتكف عن إثارة تلك الأقليات» كما تعهد بتنشيط اقتصاد الدولة المتدهور عن طريق 
قروض طويلة الأجل . . ماذا يريد حاكم طاغية همه السلطان أكثر من أن تستقر 
۷٤‏ 


بلاده سياسيا وحربيا وتنتعش اقتصاديا؟ ولكنهم لم يكتفوا بهذاء بل عرضوا على 
السلطان رشوة خاصة لشخصه مقدارها خمسة ملايين جنيه إسترلينى ذهباء كانت 
فى ذلك الوقت تساوى شيئا كثيرا جدا بالنسبة لعملات اليوم. وكان رد الرجل 
المسلم هو ما سجله التاريخ . قال: إن هذه ليست أرضى ولكنها أرض المسلمين. 
وقد رووها بدمائهم» وفى كل شبر منها شهيد» ولا أملك أن أتنازل عن شبر واحد 
منها. وكان جزاؤه على هذه القولة الصادقة المؤمنة أن عزلوه وسجنوه» وعبثوا 
بالدولة العثمانية؛ ثم أشعلوا الحرب الكبرى الأولى لتكون نتيجتها تحطيم دولة 
الخلافة - ومن مآسى هذا التازيخ للأسف أنهم لعبوا بالمسلمين فجعلوهم معسكرين 
متعاديين بدلا من أن يكونوا أمة واحدة متراصة متساندة . فأثاروا النعرة الطورانية 
عند الأتراك ‏ وهى قوميتهم الجاهلية قبل أن يسلموا- وأثاروا عند العرب نعرة 
القومية العربية» وآثاروا الثورة التى نسميها فى تاريخنا «الثورة العربية الكبرى» 
ليجيشوا جيشا مسلما يحارب دولة الخلافة. ويقول لورد أللنبى قائد الجيش 
العربى : لولا معاونة الجيش العربى ما استطعنا أن نتغلب على تركيا! وأللنبى هذا 
هو الذى دخل القدس غازيا عام ١911‏ وقال قولته الشهيرة: الآن انتهت الحروب 
الصليبية!! أى حين استرد الصليبيون القدس انتهت الحروب الصليبية! وهى ما 
انتهت. . وما تنتهى أبدا طالما كان هناك مسلمون فى الأرض» ولكنها قولة تظهر 
الحقد الصليبى الذى ينطوى عليه قلب ذلك الرجل» الذى سمح له العرب أن يقود 
جيشهم «المسلم» ليحارب دولة الخلافة ! 

عدم :زفي رقت العال الإستلامى إلى وويلات » ووضعت فلشطين التى 
راد إقامة'الدولة الهو دية فيها تحت الانتداب البريطانى» وكان وزير الخارجية 
البريطانية يومئذ يهوديا وهو اللورد بلفور الذى أصدر وعد بلفور المشهور- 
ادؤت السامى التريظائئ' «ضصمويل هُوَر» يهؤديا!كذلك» وهو الذى عهد إليه 
بالإشراف المباشر على الأرض التى ستقام فيها إسرائيل ٠‏ 

وهذه الدويلات التى قسمت إليها لمنطقة كانت دويلات ضعيفة سياسيا بعد إزالة 
لخلافة» وضعيفة حربيا أيضاء جيوشها للزينة والاستعراض فقط» يشترى سلا حم 
من بريطانيا وفرنسا صديقتى اليهود» ختى الذخيرة تشترى من هناك ١‏ ا 
طاتا وفرنسا أيذيهما عن مد تلك اليوش بالذخيرة توقفت اجرب" 


٠‏ فهى متعادية متنابذة. وكلما كانت قريبة بعضها من بعض كانت العداوة بينها أشر! 

هل اكتفى المخططون بهذا التخطيط الرهيب لإضعاف العالم الإسلامى؟ ! 

لقد كانوا أخبث من ذلك» وأبعد نظرا. : 

فالشباب قوة خطرة إذا كانت له اهتمامات جادة . ولا تستطيع إسرائيل أن تقوم 
فضلا عن أن تتوسع لتصبح «إسرائيل الكبرى» إذ كان الشباب فى البلاد المحيطة بها 
ذوى اهتمامات جادة . ومن هنا كان لا بد من تمييع الشباب وتتفيه اهتماماتى 
وصرفه عن معالى الأمور إلى سفسافهاء لكى لا يكون قوة خطرة على الدولة التى 
يريدون إنشاءهاء قلطت غليه السنماء والمسرح»› والشواطى العارية. والصحافة 
العارية» والأدب الهابطء والغناء الماجن» وكل وسائل التفاهة والانحلال. 

واطمأن العدو تماما من كل الوجوه. فالقوة السياسية لا وجود لهاء والقوة 
الحربية لا وجود لهاء والقوة الاقتصادية لا وجود لهاء والشباب ذو الاتجاهات 
الجادة لا وجود له. 1 فماذا يخشى الأعداء؟! عندئذ أعلنوا قيام دولتهم. . بعد 

شىء واحد فوجئوابه. لم يكن فى حسبانهم ولا فی تصورهم! وهو دخول 
الفدائيين ا لین د فلسطين عام ۸٤۱۹م‏ . 

كانت قد أنشئت حرب مسرحية بين العصابات اليهودية والجيوش العربية» كانت 
من وراء الستار. . وكان اليهود يعرفون جيدا حقيقة هذه الجيوش » والهدف الذى 
جاءت من أجله» والغاية التى تنتهى إليهاء وهى الوقوف فى النهاية عند خط 
التة لتقسيم المتفق عليه سلفا بين المتحاربين! ! 


وحين جاء الفدائيون» واصطدم بهم اليهود عرفوا من فورهم أن هؤلاء غير 
أولئك! فهؤلاء لم يجيئوا ليؤدؤا دورا فى مسرحية الحرب المتفق عليها . . إنما جاءوا 
لهدف جاد. . جاءوا وهم أحرص على الموت من حرص أعدائهم على الحياة. 
وحين عركوهم وعرفوا حقيقتهم كانت الصيحة التى يسمعونها منهم : صيحة «الله 
ك/ا 


أكبر ولله الحمد» تجعلهم يفرون من مستعمراتهم: تار 
ومۇنهم › لينجوا بجلودهم . . . 


ليد تقزر بصوزة خاسمة انه لا مكن أن تقوم إسرايز: 


. 5 578 5 وهؤلاء أحياء يدبون 
على الأرض . وأنه لكى تقوم إسرائيل ولكى ت تبقى» فضلا عن أن ب : 
المستقبل» فلا بد من إبادة الحركة الإسلامية . ضح فى 


هذاه انار وك الل تله ا 
وها هو تاربع الذى نعيشه إلى هذه اللحظة». وخر ررم می الاندافناف : 
الإسلامية القائمة ايوم فى فلسطين» والتى أفزعت اليهود حقاء وأفزعت العالم 
الصليبى حقا . 
من هم أعداؤهم الحقيقيون . إن أعداءهم هم الذين يقولون لا إله إلا الله محمد 
رسول اللهء إيمانا بهاء وجهادا فى سبيلها . 
وهجمت الصليبية بثقلها كله ومعها الصهيونية لمحاولة إبادة الحركة الإسلامية 
بعد أن رأوا بأعينهم أن الخطر على قيام الدولة اليهودية هو هذه الحركة الإسلامية . 
وذبحوا وقتلوا وعذبوا وشردوا ماهو معروف مشهود. . وتخوف قوم على هذه 
ستمكن فى الأرض » وإذا كان مكتوبا لها التمكين فما الذى أخر التمكين حتى هذه 
اللحظة؟ ! 
وهنا نرجع إلى الستن الربانية نستلهمها الجواب . 
إن السنن الربانية لا تحابى أحدا ولا تجامل أحداء ولو كان من شانها ان تجامل 
أحدا لكان أولى الناس بالمجاملة إبراهيم عليه السلام يوم ابتلاه ربه يكلم من . 
ْ 5 4 عه - ۴ الله رد 
ولده الحبيب إسماعيل : ظط قال يا بني إني أرى في المنام اني اذ 0 
ثال يا أبت افعل ما تو تخد اا شاء الله من الصابرين 4 [الصافات 1 
7 اس و الد : قال إني جاعلك للناس 
ولقد كافأه الله مكافأة عظيمة بقدر نجاحه فى الابتلاء : ا ير 
9 ۴ ن هذاا فى ذريته 
إماما 6 [البقرة: 4 ]١7‏ فلما رغب إبراهيم عليه السلام أن يكو 
VV‏ 


فهل جاملته السنن الربانية؟ : طقال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالين ) 
[البقرة : [٠١‏ أى أن العهد فى ذريتك ما استقاموا على الطريق؛ فإن انحرفوا فلا 
عهد لهم عند الله . هكذا سئة الله : فلن تجد لسنت الله تبديلا ولن تجد لست 
الله تحويلا 4 [فاطر E:‏ 

فهل استقامت الأمة الإسلامية على الطريق أم انحرفت عنه؟ 

لا.بد لكى : ا أن تلتزم بشروط النصر. لا بد لها من أن تعود إلى 
اي ة الإسلامية تبشر بهذه العودة. ولكن كم حجم الصحوة 
بالنسبة لمجموع الأمة؟ 

إن تعداد الأمة اليوم يزيد على ألف مليون من البشر . وهو أكبر عدد وصلت إليه 
هذه الأمة فى التاريخ . وهو مصداق قول رسول الله يم : «يوشك أن تداعى 
عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول 
الله؟ قال: إنكم يومئذ كثير» ولكنكم غثاء كغثاء السيل»'. 

وكم يبلغ حجم الصحوة الإسلامية حتى الآن؟! نرجو أن يكون قد بلغ الملايين» 
ولكن حين يقاس إلى الألف مليون نجد أن حجمها ما زال صغيرا بالنسبة للمتسيبين 
و ا ل ا جميعا ويدعوا إلى العودة 

وهنا سؤال يرد دائما حين نقول هذا الكلام : هل ننتظر حتى تستيقظ الأمة كلهاء 
ا رت وا و ا يي 1 
وإن مجتمع الرسول نفسه عو لم يكن كله على مستوى أبى بكر وعمر رضي الله 
عنهما. پل ور ار :لالم 
ذا رهم يود اس كدي له ارآ َيه واوا رك لم تلت عل 
الكل لولا أخرتنا إلى أجل قريب 4 [النساء : ۷۷ وكان فيهم الاقلون والمثبطون: 


)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داود. 


۷۸ 


أيه أن آمنوا ما كم إذا قي كم انفروا في سبل الله الام إلى الأرس ارم 
بالحياة الدنيا من الآخرة © [التوبة : [YA‏ $ إن منكم ن لن © [النساء : 00 
وكان فيهم الذين يتبعون الإشاعات فيطيرون بها فزعا أو فرحا دون تح : : ظ وإذا 
جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أَذَاعوا به. ٠‏ © [السناء : ۳ ۸]. ا 
أمة محمد ي » ولكن كانت هناك قاعدة صلبة مؤمنة حملت 
بهم لا يعوقونها عن الوصول إلى أهدافها . 

وهذا الذى لا بد من أن يحدث اليوم . 


هؤلاء جميعا جميعا وسارت. 


لا بد من أن تقوم مثل هذه القاعدة مرة أخرى فى العالم الإسلامى . قاعدة مؤمنة 
مجاهدة صلبة. ؛ تستطيع أن تحمل المعوقين والمتخاذلين والمتقاعسين وتسير , بهم إلى 
أهدافها . وهذا الذى تشيرإليهالآية الكريمة :هر اللي يدك تعره 
وبالمؤمنين 4 . 

لو قال لنا سبحانه وتعالى : هو الذي أيدك بنصره. ٠‏ فهل بعد تأييد 
الله بالنصر شىء؟ أليس الله هو القائل: : إن ينصركم الله فلا غالب لَكُم 4 
[آل عمران: .]١١‏ 

بلى! إن النصر إذا تقرر من عند الله فقد انتهت القضية» ولم يعد هناك غالب 
يستطيع أن يغلب المؤمنين. ولكن هنا لفتة تربوية. . هنا درس تربوى فى قوله 
تعالى: وبالمؤمنين » لكى نعلم أنه لا بد من وجود مؤمنين يكونون ستارا لقدر 
الله» يجرى قدر الله من خلالهم . 

وهل يعجز الله سبحانه وتعالى عن نصرة دينه بغير المؤمنين؟ ! 

كلا! إنه لايعجز سبحانه وهو الذى يقول للشىء ء کن فيكونٍ . ولكن سنته 
اقتضت أن يبتلى بعض الناس ببعض : ( ذلك ولو يشَاء الله لانتصر منهم ولكن ليلو 
تعضكم ينض » [محمد: »]٤‏ ظ وليبلي الْمُؤْمينَ منه بلاء حسنا ‏ [الأنفال: 
.]١‏ فلابد إذن من وجود قاعدة مؤمنة مجاهدة ليتم نصر الله. 

ولننظر إلى الآية التالية : «( أف بين قلوبهم 4 . 

لإبد أن تكون قلرب هذه القاغدةمعآلفة .. لايضلخ الأمروامؤمتون متغترقود 

۷۹ 


على النحو السيئ الذى نراه اليوم. جماعات متفرقة تتنابز بالألقاب وتتبادل 
الاتهامات . لا بد لنا من أن نصل إلى الحالة التى تستحق النصر من عند الله: أن 

تكون القاعدة المؤمنة ذات حجم معقول» وأن تكون قلوبها متآلفة : 8 وألف بین 
قلوبهم لو أنققت ما في الأرض جميعا ما ألمت بين لوبهم ولكن الله ألف بينهم ) . 

وتقول الآية التالية : ل يأيها الي حسبك الله ومن اثَبعك من المؤمنين 4 أى أن 
أيها النبى حسبك الله» و من اتبعك من المؤمنين حسبهم الله أيضا يض لايد ل 

من أن تكوئوا متجردين لله. 

وهذه صفة ضرورية من صفات المؤمنين التى تؤهلهم للنصر : مؤمنون متحابون 
متالفة قلوبهم متجردون لله . 

ولقد ربى رسول الله م من لدن ربه العليم الخبير فى مكة على التجرد لله. 
وإذا استعرضنا السوو المكية لا مجد فيها وعدا واحدا بالتمكين لشخص رسول الله 
تح . إنما كان يقال له : 9 وإن ما نرينك بعض الذي نعدهم أو تتَوَفينّك فَإِنَما عليِك 
البلاغ 4 [الرعد: 2 


وبهذا تجرد قلب رسول الله رم لله فصار كما وجهه الله : «حسبك الله ج 
وربى على ذلك صحابته رضوان الله عليهم حتى صح قولهم عن أنفسهم» أو قول 
كتب السيرة عنهم عنهم : «خلت أنفسهم من حظ أنفسهم» فلم يعد لهم حظ نفسى حتى 
فى انتصار الدين على أيديهم - وهى رغبة بشرية شريفة عالية -ولکن حتى هذه 
تجردوا منها لله» ابتغاء مرضاة الله . . فإن شاء نصرهم بأشخاصهم» وإن شاء غير 
الاكارضرا» انهم تردر للك 

ل يأيها الي حَرّض الْمؤْمدين على القتال » . 

أى يجب أن يكونوا أيضا مستعدين للقتال حين يدعو الداعى إليه . 


ونقف قليلا عند هذه القضية التى تجعل المؤمن عشرة أضعاف الكافر فى القتال 
فى حالة القوة وضعفه فى حالة الاستضعاف . 


إن هذا ميزان ربانی » ليس من عتن أَنفْسَنا . . المؤمن يساوى عشرة فى حالة القوة› 
ولا يجوز أن يقل وزنه وثقله عن اثنين فى حالة الضعف . 


و / 


من أين يأتى الفرق؟ الرجل هو الرجل» والسلاح هو السلاح؛ فكيف تحدث 
هذه العجيبة؟ 


ليد تعبا فى اتساب 21-101 و و 
الفارق هنا فى الإيمان» والتجرد لله سبحانه وتعالی» والاستعداد لبذل النفس 
35 ة فى سبيل الله ٠‏ وکل هذا له ثقل محسوب فى ميزان الله . 
فى سورة الأنفال أيضا 


.١ 


شرط آخر نختتم به هذا الدرس . 

يقول تعالى عن معركة بدر الكبرى إن الله قدرهاء وقدر فيها نصر الفئة القليلة 
المؤمنة على الكثرة الكافرة . وتلك سنة غالبة فى الأم السابقةء بدليل قوله تعالی : 
ل كم من فة قليلة غلبت فة كثيرة بإذن الله 4 [البقرة: 4 7] . 

ولكنها وعد دائم بالنسبة لهذه الأمة» ولكن لها شرطًا توضحه هذه الآية : 

( ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بين 4 [الأنفال : 6[ 

لا بد لكى يتم النصر-من أن يلتقى الفريقان وقد تبين كل منهما موقفه اما بلا 
بشن وعرف كل منهما لأى شىء يقاتل . هل يقاتل للتراب؟ أم لتكون كلمة الله 
هى العليا. يقاتل فى سبيل الله أم فى سبيل الطاغوت؟ 

هل وصلنا إلى هذه الدرجة من وضوح الرؤية عند الصحوة الإسلامية؟ أم 
لاتزال هناك أشياء لم تتضح بعد فى ذهن الصحوة حين تختلط قضايا وطنية أو 


قضايا قومية أو قضايا اقتصادية أو قضايا اجتماعية بالقضية الكبرى» قضية لا إله إلا 
الله . 


إن النصر يجىء حين تكون المعركة هى معركة لا إله إلا الله فقط» لا لأى هدف 
اجر . 

دمن بديع صنع الله ولطائف قدره أنه حين تكون القضية قضية لا إله إلا الله 
دحا ها دون أى هدف آخر» فإنه يأتى النصر والتمكين والاستخلاف» ويأتى حل 
الشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . وحين تكون المعركة غير خالصة 
"لا إل إلا الله؛ تتشعب بها السبل ولا تصل إلى النصر المنشود. 


۸۱١ 


كلمة أخيرة.. 

إن الله ينصر الكفار على رغم كفرهم» بل قد يزيد التمكين لهم كلما أوغلوا فى 
الكفر : 

فما نسوا ما دروا به فحنا عليهم أبواب كل شيءٍ) [الأنعام: 4 4]. 

نعم» ولكنه لا ينصر المؤمنين إلا إذا استقاموا على طريقه! فإن هم اتخذوا 
الأسباب التى يتخذها الكفار فاعتمدوا على السلاح وحده» أو اعتمدوا على روسيا 
أو على أمريكا أو على أى شىء آخر دون التجرد لله فإنه لا ينصرهم! إغا ينصرهم 
فقط حين يستقيمون على طريقه ويتجردون له» ويتخذون الأسباب تعبدا له دون أن 
يتكلوا على الأسباب» وتكون القضية قد وضحت فى حسهم تماماء فلم تعد 
مختلطة بغيرها من قضايا الأرض . وحين يحدث اللقاء بينهم وبين الكفار على هذه 
الصورة يجرى الله سنتهء فينصر الفئة القليلة المؤمنة على الكثرة الضالة» ويمكن 
لدينه فى الأرض . 

وإنا لفى الطريق إلى ذلك إن شاء الله . فلا نتعجل الطريق! 

لا نقول: لماذا لم ينصرنا الله؟ . . بل ننظر إلى واقعناء وإلى السنن الربانية» 
وإلى ضرورة بذل مزيد من الجهد بغير ملل وبغير استعجال . لا نقول القولة التى 
نهى الله عنها: دعونا الله فلم يستجب لنا. وإنما نعمل ونعمل ونعمل» وننتظر 
النصر من عند الله حين نستوفى شروط النصر التى أمر بها الله . 

وسيأتى النصر بإذن لله ويحدث التمكين كما وعد الله : ل وعد الله لين آمنوا 
ETR‏ 
مشركُون بي شين 6 [الدور: وه . كذلك وعد رسول الله وق بعر كة حاسمة تع 
اليهود» يتغير فيها وجه اللأرض» وتزول القيادة الشيطانية التى تقود البشرية اليوم؛ 
وتتولى الأمة المؤمنة قيادة البشرية» فتتغير أحوالهاء وتعود الخلافة الراشدة مرة 
أخرى كما وعد رسول الله م » فتمتلى الأرض عدلا كما ملئت جورا من 


AY 


( الع © ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لَلْمتَّقِينَ © الّذِين يؤمنون بالغيب 
يُقيمُون الصّلاة وممًا رزقناهم ينفقون © والّذين يؤمنون بما أنزل إلَيكَ وما أنزل 
من قبلك وبالآخرة هم يوقنون 4 [البقرة: ١‏ -4]. 


هذا الدرس من سورة البقرة. وما يتسع المجال بطبيعة الحال لاستيعاب السورة 
بأكملهاء وهى أطول سور القرآن» ولكنا سنختار منها آيات متفرقة تحتوى على 
من ا زر 
ولنذكر بادئ ذى بدء أن سورة البقرة هى أول سورة مدنية» وقد نزلت لتنظيم 
أحوال المجتمع الجديد» وتوجيه حركة الدولة الإسلامية التى بدأت فى المدينة . 
كان القرآن يتنزل فى مكة يحمل هدفا واضحا هو ترسيخ العقيدة الصحيحة فى 
تفوس تلك الفئة التى قام عليها المجتمع الإسلامى» وقامت عليها الدولة 
الإسلامية» وقام عليها التاريخ الإاسلامى فيما بعد. كانت مكة فترة الإعداد 
للدولةء وكانت نقطة الإعداد الأولى هى لا إله إلا الله محمد رسول الله» بكل 
إيحاءاتها وإشعاعاتها ومقتضياتهاء لتكون هى الركيزة التى يقوم عليها الجتمع 
السلم؛ وتقوم عليها من ثم الدولة المسلمة» وتجاهد تحت رايتهاء وتنشر الهدى فى 
ظلها. فلما علم الله من قلوب هذه الحفنة من المؤمنين أنها تجردت له؛ وغلت 
أنفسهم من حظ أنفسهم» وصار همهم أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى ويسعوا إلى 
مرضاته؛ مككّن لهم فى الأرض ليحققوا هدف هذا الدين : وقد جاء هذا الدين ليغير 
A۲‏ 


وجه الأرض» لا ليستبدل حكما بحكم» ولا سلطانا بسلطان» ولا قوما بقوم. إن 
ليستبدل منهج حياة بمنهج حياة. ولابد للقوم الذين يمثلون المنهج الجديد ويقدمونه 
للبشرية من أن يكونوا نغاذج فذة لهذه المعانى وهذه القيم التى يريد الله لها أن تستقر 

من أجل ذلك كانت الفترة المكية فترة التربية والإعداد التى تخرج هذه النماذج 
التى يكفى لبيان وزنها وقيمتها أن نتدبر هذا التصرف من عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه حين أرسل إليه عمرو بن العاص من مصر يقول له: إن الروم يحيطون بنا 
فأرسل إلينا مدداء وكان مع عمرو أربعة آلاف» فأرسل إليه عمر رضى الله عنه 
أربعة آلاف أخرى وأربعة من صحابة رسول الله بم » وقال له: أرسلت إليك 
ثمانية آلاف ومعك أربعة آلاف فيكون معك اثنا عشر ألفاء ولن يغلب اثنا عشر ألفا 
رجلا صارم الجد. فهو يزن الواحد من صحابة الرسول بيثم بألف» وقد انتصر 
الجيش بالفعل بأولئك الأربعة» إذ كل منهم طاقة مشعةء تشع الإيمان والصبر 
والعزيمة والإقدام. . ؤكلها من أدوات النصر والتمكين فى الأرض . 

كانت مكة فترة الإعداد» ثم بدأ التمكين» ونزلت سورة البقرة لتنظم أحوال 
المسلمين فى ظل التمكين» بعد أن كانوا مجرد جماعة من المسلمين لا سلطان لها فى 
الأرض . فبأى شىء تتحدث الآيات الأولى من السورة؟ 

تندأ الستورة كلك الأ حرفن: ألف . لام. ميم. ولا نخوض فى أمر هذه الأحرف 
فإنها نما اختص الله بعلمه» وكل ما يقال بشأنها فهو اجتهادات بشرية . وإن كنا نشير 
إلى أرجح الاجتهادات دون قطع بهاء وهى أنها إشارة إلى أن الكتاب المنزل هو من 
ذات الاحرف التى ينطق بها البشر ولكنه معجزء لأنه كلام الله . . وفى أغلب 
السور التى تفتح بحرف أو بمجموعة أحرف يجىء ذكر الكتاب أو الوحى أو الذكر؛ 
كما فى سورة البقرة: ظ الج © ذلك الكتاب لا ريب فيه 4 

(هدى لين . 

هؤلاء هم الذين جاءوا من مكة مهاجرين» ومن انضم إليهم من الأنصار فى 
المدينة لينشئوا الدولة الإسلامية بقدر 
A٤‏ 


من الله» ثم يسيحوافى الأرض لينشروا 


دی الربانی . فما الصفات التى توافرت فيهم؛ وما الصفات التى يريدها رن 
العالمتن أن تتوافر فق هذه :الأمة بصفة عامة؟ 


أول وصف لهؤلاء المتقين - - بعد وصفهم بالتقوى_أنهم 9 الْذينَ يؤمنون 
بالغيب 4 ا ا ا د 
الأمة التى أخرجها الله لتكون خير أمة أخرجت للناس؟ 

إن الإيمان بالغيب هو مفتاح شخصية هذه الأمة» فعن طريقه آمنت بالله» وآمنت 
بالملائكة» وآمنت باليوم الآخرء وكلها من جذور العقيدة» وكلها كما سنرى_ 
ذات دلالة معينة فى حياة المؤمنين . ولكنى أريد أن أقف وقفة مع الجاهلية ا معاصرة 
التى تريد أن تغلق هذه النافذة على بنى آدم» فتعيب على المؤمنين أنهم غيبيون» 
وتعيرهم بهذاء وتقول لهم : إنكم متخلفون رجعيون لأنكم تؤمنون بالغيب. أما 
نحن فنؤمن بالعلم» ولذلك فنحن متقدمون فى كل شىء! 

وهكذا يضعون العلم فى مقابل الإيمان بالغيب» ويتوهمون أن الذين يؤمنون 
بالعلم ويتكرون عالم الغيب هم المتقدمون المتحضرون الجديرون با لحياة فى العصر 
الحديث ! 


ولقد خلق الله الإنسان من قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله. وهذه 
النفخة العلوية من روح الله غيرت طبيعة الطين تماماء فلم تعد فيها عتامة الطين. . إغا 
أشرقت وشفت» وصار لها مزايا ومواهب ليست للطين» ولا للمخلوقات الأخرى 
التى لم تتشر ف بهذه النفخة العلوية . لقد صارت قبضة الطين كائنا له روح ووعى 
وإدراك» وقدرة على الإيمان با لا تدركه الحواس . وهذه أبرز صفات الإنسان» التى 
تريد الجاهلية المعاصرة أن تنزعها منه وترده. . إلى ماذا؟ ! 


ترده إلى أحد شيئين ن. فأما غرب أوروبا فقد رده إلى الحيوانية» على يد دارون . 
اوا حل "الخد فق رده إل زرا متاك أبعد. . رده إلى «المادة» 
أى إلى قبضة الطين بمعزل عن نفخة الروح . . كلا المنهجين فى الحقيقة لايعترف 
بإنسانية الإنسان» ولا يريد أن يضعه فى موضعه الصحيح . . وكلا المنهجين يعزل 
فبضة الطين وحدهاء سواء فى صورة «المادة» أو فى صورة «الحيوان» ويضع منهج 
حياته على أساس هذا التصور الفاسد عن الإنسان . 

Ao 


فأما المذهب المادى فقائم على أساس أن قوانين المادة تحكم حياة الإنسان, 
وتشكل «حتمية» مادية وتاريخية تتحكم فى كل مجالات حياته: السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والاعتقادية» فلا يملك الإنسان إلا أن يذعن 
لهاء ويعيش بحسب مقتضياتها على طريقة القهر الذى تسير به السموات والأرض! 

وأما فى غرب أوروبا فالذاروينية قد ردت الإنسان حيوانا: وهم بطبيعة الحال لا 
يقولون إنه مجرد حيوان» إنما يقولون إنه حيوان متطور . ولكن ما الذى تطور فيه؟! 

تقول الداروينية إن الإنسان كان يسير على أربع» أيام أن كان حيواناء ثم شب 
على قدميه ليأكل ثمار الأشجار. فلما تعود أن يقف منتصب القامة أتيح لرأسه أن 
يستقر على الجذع بدلا من أن يكون معلقا فى الهواء كرأس الحيوان» وبذلك أتيحت 
الفرصة لمخه أن يكبر حين أصبح ثقله يرتكز على الجذع» فتكلم وفكر! ! 

ولا نريد أن ندخل فى جدل مع الداروينية! ولكنا نتساءل فقط : لماذا لم يكبر مخ 
الأورانح أوتان» أحد القردة العليا الأربعة التى يجعلها دارون أسلاف الإنسان» 
بينما هو يقف ساعات طويلة على قدميه» ولذلك يسمى أحيانا «إنسان الغاب». . 
لماذا لم يفكر ويتكلم كما حدث للإنسان؟ ! 

ومهما يكن من أمرء فالداروينية ‏ والتصور المبنى عليها- يحصران التطور فى 
الجانب العقلى وحده» أما ما نسميه نحن الجانب الروحى فهو ملغى من الحساب . 
لذلك يكون معيار الإنجاز البشرى فى التصور الغربى هو البراعة السياسية والبراعة 
الحربية والبراعة العلمية والبراعة المادية . أما الدين» والأخلاق» والقيم المستمدة من 
الدين والأخلاق» فلا وزن لها عندهم, لأنه لا مكان لها فى عالم الحيوانء متطورا 
كان أم غير متطور ! 

وفى المقابل فإن أول صفة يوصف بها اتقون فى كتاب الله هى أنهم ل يوون 
بالغيب ٠‏ لأن هذه هى الميزة الكبرى لهذا المخلوق : قدرته على الإيمان بما لا تدركه 
الدواسن:. 

إنه يؤمن با تدركه حواسه. ولكنه بالإضافة إلى ذلك يؤمن با لا تدركه 
الحواس . وهذا من التكريم الذى كرمه الله به وفضله به على كثير ممن خلق : 


۸٦ 


ل ولقد كرمنا ببي آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من ايبات ولام 
على كثير ممن خلقنا تفضيلا 4 [الإسراء: .]۷١‏ ) 

وتريد الجاهلية المعاصرة أن تنزع عنه هذا التكريم وهى تزعم أنها تكرمه وتحرره 
من «الوهم»! وتلغى إلغاء كاملا دور الإيمان بالغيب فى ترقية حياة الإنسان ودفعها 

إنهم ‏ فى تعسفهم ‏ يضعون الإيمان بالغيب مقابل الإيمان بالمحسوس . فإما هذه 
وإما تلك! إما أن تؤمن بالغيب» وإما أن تؤمن بالمحسوس . 

والإنسان كما خلقه الله ليس كذلك . ولا دين الله كذلك! 

دين الله يقرر الحقيقة الكاملة الشاملة للإنسان: 

ف( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار 
والأفئدة لعلكم تشكرون 4 [النحل : ۷۸]. 

فهو يشير ويشيد بالحواس بوصفها طريقا للتعلم » ويشير ويشيد كذلك بالقدرة 
على الإيمان با وراء ا لجس -عن طريق الأفئدة- لأنها طريق آخر_بل هى الطريق 
الأول للتعلم . 
وبالجهازين معا يتعلم الإنسان كل ما يحتاج إليه فى حياته . فاما ما يتناول ضروراته 
الحسية فهو يتعلمه عن طريق عقله وحواسه» وأما ما يتناول ضروراته الروحية من 
عقيدة وقيم عليا فهو يتعلمه عن طريق الغيب . وهو بكلا الأمرين هو «الإنسان» . 
وهو ذلك | لمخلوق المكرم | كمد الذى كرمه الله وفضله على كثير من خلقه . ولخو 
أى جانبيه هو الذى يؤكد «إنسانيته» ويقرر «رفعته» ويمنحه ميزته الكبرى . إنه ولا 
شك لاتب الز وء تجانت الإيمان بالغيب . الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والتبيين 55 ومن هنا يبرز الله هذه الصفة بادئ ذى بدء » ويجعلها الصفة 
الأؤلى للمتقين : 

« ويقيمون الصّلاة وما رزقناهم ينفقون © . 

AV 


وهذها لصنفةاللمؤمتان ترد كثيرا فى القرآن سواء فى السور المكية أو السور 
المدنية» ولها دلالتها ولاشك على أهمية هذين الأمرين بالذات فى حياة المؤمن. 
الصلاة هى صلته بالله» والإنفاق فى سبيل الله هو رباط المجتمع القوى المتماسك 
الذى يستطيع أن يحقق الصورة الصحيحة التى يحبها الله . وبهاتين الخلتين يتكون 
الفرد الصالح والمجتمع الصالح كلاهما فى آن. 

ل والدين يؤمنون بما أنزل يك وما أنل من قبلك 4 . 

وهذه نقطة ثانية يشار إليها هنا فى بدء تكوين الدولة الإسلامية . 5 

كل كلمة فى كتاب الله ذات دلالة . . لا شىء فيه يأتى اعتباطا . 


فأما إيهان المتقين بما أنزل على رسول الله يكم فهو مقتضى إيمانهم بالغيب. وهو 
طريقهم إلى معرفة ما يلزم لهم فى دنياهم وآخرتهم» من عقيدة صحيحة» وعبادة 
صحيحة » وشريعة محكمة تحكم حياتهم بالحق والعدل» وتعطى كل شىء وضعه 
الصحيح . 

وأما إيهانهم با أنزل من قبل رسول الله م » فهو قضية مهمة قد لا نلتفت إليها 
كثيرا ونحن نتلو سورة البقرة» ولكن لها أهمية كبيرة فى حياة هذه الأمة» وفى 
المهمة التى أخرجت هذه الأمة من أجلها . 

لقد كانت كل أمة سابقة تؤمن برسولها الذى أرسل إليها ولا تؤمن بن بعده_إلا 
قلة منهم ‏ فيقع الصدام بين الفريقين . 

آمن اليهود بموسى عليه السلام ولم يؤمنوا بعيسى» فكان بينهم وبين النصارى ما 
هو معاوم من التاريخ . فقد اضطهد اليهود أنصار عيسى عليه السلام» وسعى 
ار اليهودى إلى إفساد العقيدة النصرانيةء وكان له فى إفسادها القدح المعلى! 
184 دخل فيها التثليث؛ وتأليه عيسى» وادعاء بنوته لله سبحانه وتعالى» وذلك 
ا م امن بعيسى» وأن "الرب الإله» تجلى له وهو خارج متجه إلى مزيد 
من التنكيل بأنصار عيسى عليه السلام» فخر مغشيا عليه فى الطريق» وكلمه الرب 


وهو فى غشيته» فأنبه على اضطهاد المؤمنين يه وألهمه أن يدعو للدين الجديد! 
AA‏ 


فقام من غشيته مؤمنا بالثالوث» وبألوهية عيسى وبنوته لله» ومضى «یبشر» بالدين 
الجديد الذى ابتدعه ليقتلع به الدين الصحيح من الأرض! ! 

وأما النصارى من جانبهم فقد اضطهدوا اليهؤد على أساس أنهم ضابوا اميم 
بعد إذ لم يؤمنوابه» وظل هذا الاضطهاد قائما فى أورويا حتى القرن التاسع عشر 
حين تغيرت الا حوال بعد الظروف التى أشرنا إليها فى الدرس السابق. كما أنهم لم 
يؤمنوا بمحمد ّم » واضطهدوا أتباعه فى كل مكان كانت لهم السيطرة فيه . 

وخلاصة الأمر أن كل أمة من تلك الأم السابقة لا تصلح لقيادة البشرية» لأنها 

وأما هذه الأمة فقد أخرجها الله لتكون هى الحاكمة فى الأرض» وهى الرائدة 
لكل البشرية : 

ا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على النّاس ويكون الرسول عَلَيَكُم 
شهيدا 4 [البقرة: “47 .]١‏ 

ومن الأدوات المعينة لهذه الأمة على إحسان القيادة للبشرية كلها أن الله تزع 
الحقد من قلبها على الأم السابقة» وجعل من شروط إيانها أن تؤمن با أنزل على 
الرسول ميم وما أنزل من قبله» وألا تجد فى نفسها حرجا من أى رسالة سابقة 
لأنها تؤمن بها جميعاء كما أن رسالتها هى الرسالة الخاتمة فلا يجىء بعدها شىء 
يعكر عليها صفو إيمانها . 

فهذه الصفة التى وصف الله بها هذه الأمة لا تجىء اعتباطاء إنماهى مزية من 
مزايا هذه الأمة تؤهلها للزعامة العالمية» ولحكم البشرية» وللعدل بين الذين لا 
يؤمنون بمحمد ّم من أهل الكتناب» ما داموا ليسوا محاربين» لأنها لا تحمل 
حقدا دينيا لأحد» وهى مأمورة بإجراء العدل بين الجميع اتباعا لرسولها م › 
الذى أمره ربه: [ وأمرت لأعدل بينكم 4 [الشورى: .]٠١‏ 

هذه القدرة على العدلء أو هذه القدرة على القيادة العادلة لم توهب إلا لهذه 
اه ولم تغرف البقبريةولن كتاف 2 حكما غادلا أو زغانة غادلة إلا :زد 


۸4 


حم لا ا 
اليهود قيادة البشرية» فيذيقونها اخ . وود راینا دیف ر یں ر 
حين تكون قيادة البشرية فى يد اليهود أو النصارى» بينما لم يجد أهل الكتاب - على 
اختلاف ألوانهم ‏ أرضا أرحب ولا حكما أعدل من حكم المسلمين لهم » حين حكم 
المسلمون الأرض وكان فيها يهود ونصارى مختلفو اذاهب يقاتل بعضهم بعضا 
ويضطهد بعضهم بعضاء ولكنهم فى ظل الدولة الإسلامية يعيشون عيشة راضية» 
محفوظة لهم حقوقهم» آمنين فى عبادتهم . ومع علم المسلمين بضلالهم فى 
عبادتهم إلا أن الله أخرج الغل من قلوبهم تجاههم ليعد هذه الأمة لقيادة البشرية . 
إن هذه الأمة ذات مهمة ضخمة جداء عرفتها أم لم تعرفهاء قامت بها أم فرطت 
فيها. . لقد أخرجت للقيادة» لا لتكون فى ذيل القافلة» ولا حتى على قدم المساواة 
مع الأم الجاهلية. إنما أخرجت لتكون القيادة فى يدهاء ولذلك أرسل لها الرسول 
الخاتم ميتم » أعظم قائد فى تاريخ البشرية» صنعه الله على عينه» كما قال عن 
موسى عليه السلام : فإ ولتصنع علئ عيني 4 [طه : ۳۹] فجعله أعظم شخصية فى 
تاريخ الأرض» وجعل أمته كذلك أعظم أمة حين تقوم بتكاليف دينها على الوجه 
ا وشهد لها خالقها ومخرجها فقال سبْحانه وتعالى: ١‏ كنتم خير أُمةٍ 


اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باللّه 4 [آل عمران: 
.]١١٠‏ 


فلينظر المسلمون كم خسرت البشرية بزوال القيادة الإسلامية . ولتذكر هذه الأمة 
دائما انها لم تخرج لتعيش فى حدود نفسها فحسب» وعلى أى مستوى کان» إغا 
اخرجت لتقود البشرية كلها إلى الحق . إلى النور. إلى المنهج الصحيح . 

وفى الدرمن السابق أشرنا إلى الثورة الصناعية وكيف أنها نبتت تاتا شطائيا 
نو كانتا ربالا علي البشرية كلها ومكنت اليهود من رقا [لش لین وم رقاب 
esl ° 2 ± |‏ 5307 ع ١‏ 1 : 
خرية جسمنعاء..وكان ذلك كله من تقاءس الأمة الإسلامية وتكولها عن 

| ء . ES‏ 4 0 3 1 > ,مه کی ا 7 a‏ 
٠‏ مده حي لوصاف المنقين: $ والزين يؤمنون بما أنزل يك وما أثزل من قباك 
وبالاخرة هم يوقنون 4 . ا ع 


٩۰ 


والايمان بالآخرة من أهم أركان العقيدة» وما من أمة أرسل إليها رسول يدعوها 
رولا إله إلا اللهى الا ماي نالع الراك يلير الاير وف كعات الله كثيرا ميا 
يقرن الإان باليوم الآخر بالامان بالل ن نفيا وإئباتا. فالمؤمنون يوصفون بأنهم 
بإ يؤمنون بالله واليوم الآخر 4 [آل عمران: ]١١4‏ والكفار يوصفون بأنهم ولا 
ومون بالل ولا باليوم الآخر 4 [النساء: ۳۸]ء مما يدل على أهمية الإيمان باليوم 


الآخر فى حياة الإنسان . 

ويجدر بنا أن نقف وقفة عند حقيقَة الإيمان بالآخرة. . هل هو مجرد التصديق 
بها ومعرفة أنها حقيقة؟ ! 

يستلفت نظرنا من حقائق التاريخ المعروفة أن المصريين القدماء كانوا يؤمنون 
باليوم الآخر» بمعنى التصديق بوجوده ومعرفة أنه حقيقة . فقد جاء فى كتاب الموتى 
الذى عثر عليه فى بعض مقابرهم وصف دقيق لليوم الآخر» والبعث والنشور 
والحساب والميزان والجنة والنار» ما يرجح أنه قد أرسل إليهم رسول من عند الله 
يعلمهم هذا كله» إذ إن البشر من ذوات أنفسهم لا يتجه تفكيرهم هذا المتجه» ولا 
يتوصلون إلى مثل هذه المعلومات» التى قد يكون من أعجبها رسمهم للإله على 
جدران أحد المعابد جالسا على عرش يحمله ثمانية من الملائكة ! 

وح هله الد فن ملو ناتھ التى ترج أنها من بايا تعاليم جاءهي بها رسوك 
من عند الله » فإن نبي الله يوسف يقول عنهم : يإ إنّي تركت ملة قوم لأ يؤمنون بالله 
وهم بالآخرة هم كافرون 4 [یوسف : /0]. 

هكذا. . بهذا التوكيد لوهم بالآخرة هم كافرون 4! فكيف وصفهم نبى الله بهذا 
الوصف وهو لا ينطق عن الهوى لأنه نبى» مع ما هو معلوم عنهم من وقائع التاريخ؟ 

نعم! لقد كانوا مع إيمانهم بكل ما جاء فى كتاب الموتى ) يؤمئون بأن هناك كلمة ' 
ب د ل ل ا او 
حساب! «إذا جاءك الملكان وسألاك > فقل لم أقتل ولم أزن ولم أسرق ولم. . 
ولم. . ٠٠.‏ وفى الحال يفتح باب الجنة فيدخل مع الداخلين! إذن فقد بطل مفعول 
الإيمان باليوم الآخر كله بهذه التعويذة المزيفة وبالكذب على الملائكة! فهل الذى 
يلقن مثل هذا الكذب يستقيم فى الحياة الدنياء أم يتبع شهواته استنادا إلى أنه سيمر 

٩۱ 


بمثل هذا التزوير؟ . . . هذه هى القضية! فليس المقصود بالإيمآن باليوم الآخر مجرد 
الإيمان النظرى أو مجرد العلم والتتصديق» إنما المقصود هو المقتضى العملى لذلك 
العلم والتصديق». وهو أن يعمل حسابا لذلك اليوم العظيم؛ فيخشاه. ويخبت إلى 
الله ويلتزم با جاء من عنده» فإذا أدركته لحظة ضعف عصى فيها أوامر الله ذكر 
الله واستغفر ولم يصر على اقتراف ما اقترف : 


اين إذا فعلوا قاحشة أو ظََموا سهم ذَكَرُوا الله فَامتعَفَرَوا لذنوبهم ومن 
يغفر الاثوب إلا الله وم يصروا على ما فعأوا وهم يَعَمُودَ ۴9 أُولك جزازمم 
مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهًا ر خالدين فيها ونعم أجر الْعاملين ‏ 
[العمران : ٠:١۴‏ ۴]. 
وقد ظل كتاب الله المنزل يحدث المؤمنين عن اليوم الآخر بأسلوب القرآن المعجز 
حتى عاشوا اليوم الآخر كأنه هو الحاضر الذى يرونه فى هذه اللحظة» وتعمق الإيمان 
به فى حسهم حتى صارت الدنيا التى يعيشونها الآن كأنها ماض کان» يذكّرون به 
تذكيرا! إلى هذا الحد بلغت حيوية الوصف فى كتاب الله لليوم الأحر والجنة والنار, 
حتى كان المؤمنون الأوائل يعيشون كل لحظة من حياتهم متجهين بفكرهم ومشاعرهم 
إلى اليوم الآخرء ومافيه من نعيم وما فيه من أهوال» فاستقاموا: 
إن اين قالوا ربت الله ثم اسعقاموا مسرل ليم الملائكة ألا تاوا ولا تحرو 
وأبشروا بالجنة الي كنتم توعدوت 4 [فصلت : ۳[ 
وهناك تماذج كثيرة من أولئك المؤمنين تجلى فيهم أثر الإيمان باليوم الآخر . . فهذا 
سي ات وا سس ع رس 
إلى الجنة فلم يعد يصبر. . إنه يراها. . إنها ليست خيالا بعيدا. . إنه يعيشها 
بالفعل» ويراها بحسه وبصيرته» فيقول: لئن عشت حتى أنتهى من هذه (التمرات) 
إنه لأمر يطول! ويلقى التمرات من يده ليلقى بنفسه فى المعركة ليستشهد فيدخل 
الجنة . . وذلك الشاب المعرس يبيت فى عرسه مع زوجته» ثم د يسمع الهيعة-يسمع 
أصوات المعركة ‏ فيخرج من فراش ا ا د ا 
الملائكة . ٠.‏ يصبر حتى يختسل لأنه فى شوق إلى الحنة. . لأنه يعيشها فعلا وواقعا 
ملموسا يملا عليه حياته . : 
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لذلك وصف المتقون بأنهم يؤمنون بالآخرة إلى درجة اليقين. . 

ولقد أضّيبت هذه الأمة بما أضيبت به حين فتر إيمانها باليوم الآخز. إنها منؤائنة 
باليوم الآخر ولا شك» ولكن ما مققتضى ذلك الإیان فى حياتها؟ كيف دخل 
الشيطان إليها وهى تؤمن باليوم الآخر؟! 

دخل يقول لها: إن الله غفور رحيم! ربك رب قلوب! مادام قلبك عامرا 
بالإيمان فلا يهمك العمل ! 

نلك ممضن کل الشيناك: . وقد عار ناد اکر می عن ا 
الإرجائى الذى يقول: إن الإيمان هو التصديق» أو هو التصديق والإقرار, ول 
العمل داخلا فى مسمى الإيمان! 

إن هذا الدين لم يتنزل ليكون كلمات ينطق بها اللسان فحسب» ولا ليكون 
مشاعر وجدانية فجسب . الكلمة المنطوقة مطلوبة» والوجدان الذى يلأ القلب 
مطلوب . ولكن إذا وقفنا عند الكلمة المنطوقة والوجدان المستسر فى القلب» فكيف 
ينهض المسلمون بالمهمة التى أخرجوا من أجلها: ليكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرمنوؤل عليهم شهيدا؟ هل يستطيعون بهذا وحده أن يخرجو الأعداء من بلادهم؟ 
هلخ پس يستطيعون أن يطردوا اليهود من فلسطين أو يكفوا الروس عن الشيشان؟ 

ونمحضى شوطا مع السورة. . 

إن الآيات التى ذكرناها آنفا تصف المؤمنين. ثم تأتى آيتان تصفان الكفارء ثم 
ثلاث عشرة آية متتابعة تصف المنافقين . 

هل لذلك من حكمة؟ 


نعم . إن الكفار واضحون» وتكفى الإشارة إليهم ليعرفهم المؤمنون بصفاتهم 
ويتقوهم. أما المنافقون فهم ملتوون» ولذلك جاء التنبيه إليهم ووصف أحوالهم فى 
آيات متتابعات . 


۹۲۳ 


حين يكون الطريق أمامك مغلقا ف< فتكفى إشارة واحدة تقول لك إن الطريق 
مغلق . أما حين يكون الطريق ملتويا متعرجاء مرتفعا ومنخفضاء فهنا تحناج إلى 
علامات مرور متعددة تحذرك من انحناءات الطريق» وتعرفك بمزالقه . والمنافقون_ 
حفاء حالهم» واختلاطهم بالمسلمين لبث السموم والفرقة فى صفوفهم ‏ احتاجوا 
إلى بيان مفصل ليعرفهم المسلمون ويتقوا شرورهم . 

والمنافقون المذكورون فى سورة البقرة» من أول قوله تعالى : [ ومن الناس من يقول 
آمنا بالله وباليوم الآخرٍ وما هم بمؤمنين4 [۸] إلى قوله تعالى : 9 ولو شَاء الله َه 
بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير ) [۲۰] هم قوم برزوا فى المدينة بعد أن 
ظهر سلطان الإسلامء لاهم يؤمنون بهذا الدين» ولا فيهم الجرأة أن يعارضوه 
علانية» فيتظاهرون بالإيمان به» ويكيدون له من الداخل» وقد كانوا يوالون اليهود. 

وهذا يلفتنا إلى درس آخر من دروس سورة البقرة. وهذه السورة كما قلناهى 
أطول سور القرآنء لكن إذا تدبرناها نجد أن الجزء الأول كله ما عدا الربعين الأولين 

ولقد أسلفنا أن هذه السورة نزلت لتنظيم حياة المجتمع المسلم بعد قيام الدولة 
فما بال الحديث عن بنى إسرائيل يشغل منها كل هذه المساحة؟ وما بال السورة 


ومع بعضهم البعض؟ ٠‏ 
ما الحكمة فى بدء التوجيه القرآنى للأمة المسلمة من أجل تنظيم أحوالها بالحديث 
المفصل عن بنى إسرائيل؟ 


اهناك أككر هن كم فبنو إسرائيل كانوا فى المدينة هم القوة التى تجابه الأمة 
المسلنة وكتداياء فكان من المناسب أن يعرف الله المؤمنين بأحوال أولئك 
الأعداء . 


ولكن هذا ليس السبب الوحيد. . فبنو إسرائيل أمة لها كتاب منزّل, والأمة 
الجديدة لها كتاب منزّل . وقام لبنى إسرائيل حكم فى الأرض ذات يوم» واليوم 
يقوم للدولة الجديدة حكم وتمكين فى الأرض . فيحذر الله سبحانه وتعالى الأمة 
الجديدة التى أخرجها لتكون خير أمة وليضع فى يدها قيادة البشرية. . يحذرها من 
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أن تنحرف مثل انحرافات بنى إسرائيل . ولذلك يفصل فى وصف انحرافات بنى 
إسرائيل فى شتى الاتجاهات تنبيها وتحذيرا. ثم يختتم الحديث عنهم في السورة 


ت - 


رول تعالى : ظط تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عم 
كانوا يعملون 4 [البقرة: ١٠ء »]١4١‏ ويتكرر هذا التقرير مرتين فى ختام الجزء 
الأول» الذى يشبه المفاصلة بين تلك الأمة التى خلت» ونزع منها التمكين بسبب 
انحرافاتهاء وبين الآمة الجديدة التى منحت التمكين فى الأرض . وكأغا السياق 
يوجه للأمة الجديدة هذا السؤال : ماذا أنتم فاعلون بالعهد الذى عهد الله به إليكم 
بعد أن نزعه من تلك الأمة الضالة المضلة المنحرفة؟ 
الأسود للأمة الضالة لكى تستقيم الأمة المسلمة ولا تقع فيما وقعت فيه تلك الأمة. 

وما يؤسف له فى واقعنا المعاصر أنه بالرغم من هذا التحذير القرآنى» فقد وقع 
وذراعا بذراع حتى إن دخلوا جحر ضب دخلتموه! قالوا: اليهود والنصارى؟ قال : 
فمن؟!. 

وقد وقع ما وقع بقدر من اللهء نعم» ولكن هذا لا ينفى مسئولية الأمة الإسلامية 
عن وقوعه» فقده ظلت تتراجع وتتراجع» حتى صار بها الأمر أخيرا ان تكون فى 
ذيل القافلة» وأن تقلد من حذرها الله من تقليدهم» وفتح أمامها صفحتهم السوداء 
لكى لا تقع فيما وقعوا فيه . 

هذا الدرس ليس درسا تاريخياء يعنى يتلى مرة للتوعية التاريخية وينتهى . إنما 
هو درس دائم مع هذه الأمة لإيقاظها دائما لكى لا تقع فيما وقع فيه الضالون 
الضلون. فإن كانت قد وقعت الآن فعليها أن تعود إلى مكانها الذى أخرجها الله 
له وعليها أن تقلع عن تقليد اليهود والنصارى» وقد دخلوا جحر الضب بالفعل' 
تعيشها الجاهلية المعاصرة» زاعمة أنها تعيش الحضارة والتقدم» بينما هى تعيش ابر 
نكسة فى حياة البشرية . . والأمة الإسلامية تتبعها فيما هى ماضية فيه : : 


۹0 


فى مقدمة الحنديث عن بنى إسرائيل يأتى قوله تعالى : 

ف( بيني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعَهُْدى 
وإياي فارهبون 4 [البقرة e‏ 

فأى عهد هو؟! نرجع مع السياق القرآنى خطوات إلى الوراء لنعرف قصة ذلك 
0 . نرجع إلى قصة خلق آدم : 8 وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض 

e [البقرة:‎ 4 

ويستلفت نظرنا فى السياق القرآنى أن هذه هى المرة الأولى التى يرد فيها 
الخلافة فى قصة خلق آدم . . فقد ذكرت القصة فى مواضع كثيرة» لاه 
وسورة ص وغيرهما من السور المكية > لكن ذكر الخلافة : # إني جاعل في الأرض 
خليفة 4 يرد أول مرة فى سورة البقرة حين مُكنَ للمسلمين فى الأرض . فما 
الملقصود د؟ الله أعلم بمراده. . لکن يرجح عندى أن ذكر استخلاف آدم مقصود هنا 
بمناسبة تمكين الأمة الإسلامية باعتبار أن آدم أول من استخلف فى الأرض» وقد كان 
مؤمناء واليوم يستخلف المؤمنون من بنيه فى الأرض . 

ويقول الملائكة الذين لا يردون لله أمرا : ل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء ونحن نسبّح بحمدك ونقدس لَك قال إِنِي ألم ما لا تعلمون ) [البقرة ], 

وسواء كان عند الملائكة علم لدنى بأن البشر سيفسدون فى الأرض ويسفكون 
الدماء» أم كان البشر كما يقول بعض المفسرين ‏ خلفاء لجنس سابق أفسد فى 
الأرض وسفك الدماء» فهم على أى حال يعلمون هذه الحقيقة» وهى أن الخلق 
الجديد الذى يخبرهم الله عنه سيفسد فى الأرض ويسفك الدماء» فيتعجبون ما 
يخبرهم به رب العزة» ويتساءلون ما الحكمة من خلق الإنسان وهذا شأنه؟ ! فيردهم 
الله إلى علمه الواسع سبحانه : لقال إِنَي أَعلّم ما لا تعلمون 4 . 


© وعلّم آدم الأسماء كلها . . 4 [البقرة : .]"١‏ 

وهنا تبرز المزية التى خفيت على الملائكة حين تساءلواء وهى مزية اختص بها 
هذا الخليفة لم يسبقه إليها أحد من الكائنات كلها . 

إن الله علمه ليقوم بدور الخلافة فى الأرض» وقد سبق فى علم الله أن الخلافة 
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تحتاج إلى هذا العلم . وهنا يشدنا السياق القرآنى إلى مواجهة مع الجاهلية المعاصرة 
فى هذه القضية » هى امتداد فى ال حقيقة لموقف معين وقفته الجاهلية الإغريقية» وظل 
كامنا فى الطبيعة الأوروبية حتى برز فى الجاهلية المعاصرة . 

تقول أسطورة إغريقية قديمة اسمها «بروميثيوس سارق النار المقدسة» إن زيوس 
إله الآلهة خلق الإنسان من قبضة من طين الأرض» وسواه على النار المقدسة (والنار 
اللقدسة فى الأسطورة ترمز إلى المعرفة)» ثم أهبطه إلى الأرض فى الظلام (إشارة 
إلى أن الإنسان فى بدء حياته كان جاهلا)» فأشفق عليه كائن أسطورى يسمى 
بروميثيوس (لعله يرمز إلى الشيطان) فسرق له النار المقدسة من زيوس (إشارة إلى 
أن الإنسان قد بدأ يتعلم). فغضب زيوس على الاثنين معا: على الإنسان (الذى 
أخذ يشارك الآلهة فى صفة العلم!) وعلى بروميشيوس (الذى سرق له النار من 
الإله!). ويلاحظ أن زيوس_مع كونه فى الأسطورة هو إله الآلهة قد عجز عن 
استرداد النار المقدسة التى سرقت منه! فأما بروميئيوس فقد وكل به نسرا يأكل كبده 
طول النهار» وفى الليل تنبت له كبد جديدة فيرعاها النسر فى النهار. . هكذا فى 
عذاب أبدى! أما الإنسان- الذى يسمى فى الأسطورة إيبيميثيوس - فقد أرسل إليه 
مخلوقة أنثى (تسمى فى الأسطورة باندورا وترمز إلى حواء) لتؤنس وحشته» 
وأرسل معها صندوقا هدية» فلما فتح الصندوق إذا به ملوء بالشرور التى تناثرت 
من الصندوق وملأت وجه الأرض . وهكذا انتقم زيوس لنفسه بعد أن عجز عن 
استرداد النار التى سرقت منه! 

خلاصة الأسطورة أن المعرفة التى حصل عليها الإنسان كانت غصبا مغتصبا من 
الإله على غير رغبة منه . فهو لا يريد للإنسان أن يعرف! يريد أن يبقيه فى الظلام » 
فلما توصل الإنسان إلى المعرفة غضب الإله عليه وعاقبه بتلك الشرور التى ملا بها 
وجه الأرض» بعد أن احتال لذلك فى صورة مكرمة يقدمها إليه» وهو يضمر له 
الشر! 

كيف تصور الأسطورة العلاقة بين البشر وبين الإله؟ ! 

إنها علاقة حقد وكراهية . . فالإنسان يريد أن يتعلم ليصير إلهاء والآلهة تضرب 
فوق رأسه كلما حاول أن يرفع رأسه! 

۹۷ 


هكذا تضكور الأسطوزة اليونائبة العلاقة بين الإفسان زين الله ويقول جرلبان 
هكسلى وهو عالم داروينى : إن أسطورة بروميثشيوس ما تزال تعيش فى العقل 
الباطن الأوروبى» وما زال الأوروبى يشعر بأنه كلما تعلم يرتفع درجة ويهبط الإله 
فى حسه مقابلها درجة» حتى يأتى اليوم الذى يخلق فيه الإنسان الحياة فيصبح هو 
الله! 

وله عبارة أخرى فى نفس الكتاب : «الإنسان فى العالم الحديث ع8 N2 ¡١‏ 
Modern 4‏ تقول : إن الإنسان قد خضع لله فى الماضى بسبب عجزه وجهله» 
والآن وقد تعلم وسيطر على البيئة؛ فقد آن له أن يحمل على عاتق نفسه ما کان 
يلقيه من قبل فى عصر العجز والجهل على عاتق الله» ومن ثم يصبح هو الله! 

هذه الوقفة مع الجاهلية المعاصرة كانت لتفسير بعض أسباب الإ لاد المتفشى فى 
الغرب اليوم . . حقيقة إن وراءه دفع اليهودية العالمية التى تعمل جاهدة لنشر الإلحاد 
فى الأرض» ووراءه تاريخ الكنيسة المنفرء الدذى شر أورويا من الديق :+ ١‏ ولكن 
وراءه أيضا هذا الأثر الغائر فى العقل الباطن» المترسب من الجاهلية الإغريقية» التى 
رجعت إليها أوروبا حين نزعت عنها القشرة النصرانية التى ارتدتها فى قرونها 
الوسطى المظلمة! فمن تلك الجاهلية القديمة استمدت الجاهلية المعاصرة هذا الشعور 
المعادى نحو الله سبحانه وتعالى» والإحساس بأن العجز والجهل فقط هو الذى 
يخضع الإنسان لله . أما إذا تعلم فإنه يرفع رأسه متكبرا عن عبادة اللهء قائلا ‏ كما 
يقولون- لقد شب الإنسان عن الطوق» ولم يعد فى حاجة إلى وصاية الله! 

أما التو جيه الذى توجه إليه الأمة المسلمة فهو مخالف تماما. . إن الله سبحانه 
وتعالى هو الذى خلق الإنسان ليكون خليفة فى الأرض . والخلافة تعنى السيطرة 
والهيمنة والتمكين من عند الله . وهى ليست غصبا مغتصبا من الله سبحانه وتعالى 
كما جاء فى الأساطير اليونانية . وإنغا خلق الإنسان ابتداء ليكون خليفة بمشيئة 
ربانية» والله هو الذى زوده بأدوات الخلافة» وأول الأدوات العلم : ل وعلّم آدم 
الأَسمَاء كلها 4 وهذا هو الأمر الذى من أجله أسجد الله الملائكة لآدم . . 

يقول تعالى ردا على تعجب الملائكة وتساؤلهم : ف إن أَعلّم ما لا تعلّمون). . 
أعلم كيف خلقت هذا المخلوق وأعلم الدور الذى سيقوم به» وأعلم المواهب التى 
۹۸ 


ايها له ليقوم بدور:الخلافة . . وفى مقدمة المواهب هذا العلم الذى علمه إياه : 
َعَم آدم الأسماء كلها 4 . 

أما الفكر الغربى القائم اليوم» المستنكف عن عبادة الله فهو لا يريد أن يشكر 
الله على نعمه» إثما يقول كما قال قارون من قبل : : 8 إنما أوتيته على علم عندي 4# 
[القصص : [VA‏ ا 

إنه الشيطان | لذى قال من قبل : « ثم لآتيئهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن 
يمانم وَعن شَمَائلهم ولا تجد أكتْرَهم شاكرين 4 [الأعراف : /3107]. 

لا يريدون أن يشكروا الله. لا يريدون أن يعبدوه. ويفرحون بما عندهم من 
ل ل ل ل 

ولهو فارع أن ينت ملم عذائا من فوقكم أن تحت أزجلكم ار 
لل د 


E 

ط رهما الشَيطان عنْها فأَخْرَجِهمًا مما كانا فيه [البقرة: .]١‏ 

وحدثت الخطيئة وأهبط الله آدم وزوجه إلى الأرض قائلا له : لإ ولكم في الأرض 
مستقر ومتاع إلى حين [البقرة: ]٠١‏ پا باج رامن اع ار 

ینگ مي هُدَى فمن قبع هداي فلا وف لهم ولا هم یحزنون ۵ 


ودين كفروا وكذبوا بآياتنا ولىك أصحاب لار هم فيها خالدون 4 [البقرة E‏ 
۳4 


هذا هو العهد مع آدم أبى البشر. . فهل هو أول عهد؟ لا! ليس الأولء إغا كان 
العهد الأول فى عالم الذر : «وإذ أحذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 

وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم الوا بى شهدنا 4 [الأعراف ا" 
وهذا العهد مع أبى البشر توكيد لعهد الفطرة» ومقتضاه هو الاستقامة على أمر 
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الله . فالله جعل الإنسان خليفة فى الأرض . فهل هو صاحب الملك حتى يتصرف 
فيه كما يشاء : يقول هذا رأیی! هذا تصورى! هذا مزاجی! هذه رغبتى؟ ! 

كلا! إغا هو مستخلف فى الأرض . والمالك هو الله . فما وظيفة المستخلف؟ 

لقد خلق لتعمير الأرض : لإ هو أنشَأكُم من الأرضٍ واستعمركم فيها 4 [هود: 
.]١‏ 

لكن على أى وجه يكون التعمير؟ يكون على المنهج الربانى على أمر المالك؛ 
لأن المالك هو الذى وضع هذا المخلوق فى الأرض ليعمرها بإذنه» فعليه أن يلتزم 
بأوامر امالك . حين يقول المالك للفلاح خذ هذه الأرض وازرع فيها قمحا وازرع 
فيها شعيراء فيجىء هو من عند نفسه فيقول : إن لی رأيا آخر فى الأمر. إنى أرى أن 
أزرع فى الأرض أنواعا أخرى غير التى أمر بها صاحب الأرض لأنها فى نظرى 
أجمل . عل يصع هذا ؟ هذا حال الإنبانا مع ريه: ولله الل الأعلى. إن الله 
استخلفه فى الارض وأذن له فى قدر من المتاع » ووجهه إلى عمارة الأرض» وزوده 
بالأدوات اللازمة لعمارتهاء ولكنه اشترط عليه أن يعمرها بمقتضى ما يتنزل من 
الوخى. . 

هذا العهد يذكَّر به بنو إسرائيل» ثم يقال لهم : يني إسرائيل اذكروا نعمتي 
أي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيّاي فارهبون 4 . 

فهل هو العهد مع أبيهم آدم عليه السلام» أم هو العهد الخاص بهم؟ إذ عهد 
إليهم أن يكونوا هم الأمة المؤمنة» ويمكن لهم فى الأرض» فآمنوا فترة من الزمن؛ 
ومكن الله لهم فى الأرض جزاء إيانهم» ثم كفروا وكذبوا وساروا فى الطريق 
المعوج فنزع منهم التمكين. . ؟ كلا الأمرين جائز . 


ثم يمضى السياق يسرد مخازى بنى إسرائيل وجرائمهم المتعاقبة . وينتهى الجزء 
الأول كما أشرنا بقوله تعالى : ف تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا 
تسألون عما كانوا يعملون 4 التى وردت مرتين متعاقبتين» المرة الأولى فى نهاية 
الحديث عن إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب : 

«أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الْموت إذ قال لبنيه ما عدون من يعدي فَالُوا 
١٠‏ 


عبد لهك وال انك إبراهيم سمال وإسحاق إلا واحدا نون 
020 تلك أمة قد خلت . ٠‏ [البقرة » ٤‏ والمرة ة الثانية تعقيبا على قولهم : 
ل كونوا هودا او نصاری تهتدرا. ٠‏ [البقرة: ,]١78‏ 2 


ولم يكن قصدهم الدعوة إلى الهدى باتباع الأنبياء : - إنماهو التعصب. 
a‏ . فيجىء الرد : فل بل مل راهيم حنيقا 
انیل اد و ار ار 
النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لَه مسلمُون 4 [البقرة: .]١75‏ 

ثم يصف عقيدة الأمة المسلمة بأنها صبغة الله  :‏ صبغة الله ومن أحسن من الله 
صبغة ونحن لَه عابدون 4 [البقرة :38 .]١‏ 

وهذا هو الفارق بين ¿ الأمة الجديدة والأمة السابقة . الأمة الجديدة تع صبغة 
وم م es‏ 

وينتهى الكلام مرة أخرى بالمفاصلة الأخيرة : ل تلك أَمّة قد خلت لها ما ست 
ولكم م کسبتم ولا تسألون عم كانوا يعملُونَ 4 . 

ثم يتجه الكلام بعد ذلك إلي أمة محمد يم ٠‏ وبعد آية واحدة من تلك 
امناصلةة : ( وكذلك جعلتاكم اَم وسطا لتكونوا شهداء على الاس ويكون الررسول 
عليكم شهيدا 4 [البقرة: .]٠٤١‏ 


ذه بج 


الدرس السادس 


( وإذ ابت إبراهيم ربه بكلمات فَأْتمُهِنَ قال ني جاعلك لاس إماما قال ومن 
ذريتي قال لا ينال عهدي الظَمين 4 [البقرة: .]٠۲١‏ 

وس الب أن توو وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله 
واليوم م الآخر وَالْمَلائكة واأكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربئ واليتامئ 
والْمَساكين وابن السبيل والسائلين وفي الراب رأقام الصلاة وآتى تى الزكاة والموفون 
دهم إا عاهدوا والصابرين في لبأسَاء والراء وحين البأس أولك الذين صدقوا 
ا : [VV‏ 


و 2 صا اسم يي 


[YY FA 
آمن الرّسُول بما أنزل إليه من ره وَالْمؤْسُون كل آمن ؛ باللّه وملائكته وكتبه‎ 
وهلا فرق ن أحد من وله وقالوا سمعنا وأا غقرانك ربا ليك المصير‎ 
لا يكلف الله نفس إلا وسعها لا ما ست وعليها ما اكتسبت ربنا لا تر تؤاخذنا‎ 29 
إن تسيا ارعان ريا ولا حمل علا إصرا كما حمل على الذين من قبلا ينا ولا‎ 
حملا ما لا َة به اع عَنّا عفرلا وازحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم‎ 


الكافرين 4 [البقرة : 0< [YAT‏ 


۳ 


هذه أربعة دروس من سورة البقرة. والسورة مليئة بالدروس التربوية كما أشرنا 
من قبل» وهى التى نزلت لتنظم حياة المجتمع الإسلامى بعد قيام الدولة ويد 
التمكين فى الأرض» وهى حياة جديدة غير التى كانت الجماعة الإسلامية تحياها 
فى مكةء برزت فيها مجالات جديدة ومارسات جديدة» وإن كانت كلها قائمة 
على ذات الركيزة التى قامت عليها حياة الجماعة فى مكة» ركيزة لا إله إلا اللهء 
محمد رسول الله. ولكن الجديد أن مقتضيات لا إله إلا الله قد أخذت تتسع 
وتتعدد» وتضاف إليها فى كل حين إضافات جديدة حتى تستوعب فى النهاية كل 
مجالات الحياة بالنسبة للأمة الإسلامية» لا فى واقعها الذى كان وقتئذ» بل إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها. وقد ظلت تلك الإضافات تتتابع فى السور المدنية 

حتى أكمل الله دينه وأتم نعمتهء ونزل قوله تعالى : : الوم أكملت لكم دينكم 

وَأَنْمَمْت علَيكُم نعمتي ورضيت لكم الإسّلام دينا 4 [المائدة 1 وكانبت سور 
البقرة هى مستهل هذا الفيض من التشريعات والتوجيهات والتنظيمات فى شتى 
المجالاات» وقد امتدت فترة تنزلها حتى حوت آخر آية نزلت من كتاب الله . - على 
القول الراجح ‏ وهى قوله تعالى : ل واتقوا یوما ترجعون فيه إِلَى اللّه ثم توفى كل 
تفس ما كسبَت وهم لا يظلّمون 4 [البقرة: ۱[. 

ولا يتسع المجال هنا كما أشرنا من قبل - لاستيعاب الدروس التربوية فى سورة 
البقرة» وحسبنا فى هذا المجال أن نلتقط لقطات متفرقة نختتم بها هذه الدروس . 

د د 

الدرس الأول فى قوله تعالى  :‏ وإذ ابتَى إبراهيم ربه بكلمات فمن 4 . 

وهى آية واحدة ولكنها فى الحقيقة تحمل دروسا شتى . 

إن إبراهيم عليه السلام ابتلى بكلمات من ربه. وكلمات الله أوامر وتكاليف 
يلقيها الله على العبد لينظر ما يفعل فيها: يطيعها أم يطيع هوى نفسه . والآية تشير 
إلى ابتلاءخاص بسيدتا إبراهيم علية السلاثم ؛ ولكنه جار على القاعدة العامة وهى 
أن البشر جميعا يبتلون» بل إنهم خلقوا للابتلاء : لإإنا لقنا الإنسّانَ من نطفة 
أمشاج نَبتَليه فُجعلتاه سميعا بصيرا ‏ [الإنسان: .]١‏ 


6١: 


فالابتلاء قدر مقدور على بنى آدم جميعا. ٠‏ يمرون به من خلال أوامر الله 
وتكاليفه ؛ لينظر الله فى سلوك كل واحد منهم : : هل استجاب لأوامر الله؟ هل وفّى 
بتكاليفه» أم غلبته شهوات نفسه فعصى وانحرف عن الطريق؟ 

ولقد كان إبراهيم عليه السلام من أئمة المبتلين» وكان أقسى ابتلاء مر فيه حين 

أمره سبحانه وتعالى أن يذبح ولده الحبيب إسماعيل» الذى رزق به بعد فترة طويلة 

من الحرمان» فهو حبيب إليه لا كمحبة طفل عادى» بل محبة مضاعفة . وهذا الولد 
الحبيب الذى يتعلق به قلبه يؤمر فى الرؤيا أن يذبحه ورؤيا الأنبياء وحى» فيقول 
لولده : يا بني إنِي أرئ في المنام أني أذبحك فانظر مَاذًا ترىئ [الصافات: 
.. فيستجيب إسماعيل » ويرتفع إلى المستوى الذى يريده الله منه» فيقول 
لأبيه : : فيا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء اله من الصّابرِينَ 4 [الصافات : 
.]٠١ ١‏ 

ويرتفع النبيان: إسماعيل وأبوه- أبو الأنبياء ‏ إبراهيم عليه السلام إلى قمة يندر 
أن ترتفع إليها البشرية فى أى مستوى من مستوياتهاء فيستجيبان لأمر الله . 

ل فلمًا أُسلّما ) [الصافات: ]٠١٠١‏ ا 
[الصافات: ٠١ ٠‏ أى استعدا لتنفيذ الأمر الربانى ذإ وتاديتاه أن يا إبراهيم 2 
قد صدقت الرءيا 4 [الصافات : ا" 


لقد صدق إبراهيم مع ربه» وأعد نفسه للإجابة» وبدأ ينفذ بالفعل . فأعفاه الله 
وفدى إسماعيل عليه السلام © بذبح عظيم 4 [الصافات : .]٠١١‏ 

وما كان الله يريد أن يحرم إبراهيم عليه السلام من ولده الحبيب . إنما كان يريد 
فقط أن يبتليه . . أن يختبره. . يختبر قلبه : هل قلبه مستقر على الطاعة؟ هل الإيمان 
راسخ فى قلبه إلى حد أن أى أمر يصدر من الله سبحانه وتعالى فهو مجاب عنده» 
أم يتوقف ويتلكأء ويقول: نعم» أعبدك يا رب» ولكن اترك لى هذه أو تلك فهى 
عزيزة عندى؟! 

ولقد ارتفع إبراهيم عليه السلام إلى ذروة ربما لم يرتفع إليها بشر غيره» فكافأه 
سبحانه وتعالى أكبر مكافأة يمكن أن تكون فى ا حياة الدنيا : 


10 


بإ قال إني جاعلك للئاس إماما 4 . 
وهل فى الدئيا مكانة أو منصب أكبر من أن يكون الإنسان إماما للمتقين يهديي, 
لى الخير؟ 
ا م 
يعنى : أيسرى هذا العهد فى ذريتى فتكون ذريتى أئمة للناس على امتداد تاريخ 
البشرية؟! 
والدرس هنا هو الإجابة الربانية على هذا الطلب . 


إن إبراهيم هنا فى موضع التقريب والمكافأة. يقول تعالى : « وَانَّخََ الله إبراهيم 
خليلا4 [النساء: : [١‏ وأى مقام أعظم وأقرب من أن يكون بشر خليلا لله 
سبحانه وتعالى مصطفی عنده؟ 

فهل جاملته سنة الله وهو فى هذا امقام العظيم؟ هل قال الله له: مادمت قد 
اجتزت الاختبار بهذه الدرجة العالية الرفعية من النجاح فإنى سأجعل الإمامة فى 
ذريتك مهما فعلواء ومهما كان حالهم فى الأرض؟ كلا! إنما جاءت الإجابة الربانية 
حاسمة» فقال سبحانه : لإ لا يتال عهدي الظامين 4 . 

أى أن العهد فى ذريتك يا إبراهيم ما استقاموا على الطريق . أما إن انحرفوا فلا 
عهد لهم عند الله . 

هذا درس تربوى عظيم» مفاده أن سنة الله لا تحابى ولا تجامل ولا تتخلف: 
و( فلن تجد لسنت الله تبديلا ون تجد لسنّت الله تَحوِيلاً 4 [فاطر : "3 ]. 

هذه السنن الربانية لا تتغير » وعلى الناس أن يسيروا وفق مقتضاها ولا يتوقعوا 
من السنة أن تميل لتغطيهم وهم منحرفون! فلنتصور جدارا قائما يستظل الناس 
رظله » فماذا يفعل الناس ليستمتعوا بظله؟ عليهم أن يأتوا إليه وينضووا تحته» ولا 
يتوقعوا- - وهم بعيدون عنه - أن ييل الجدار ليظللهم وهم بعيدون عنه! 

والسنة الربانية تقول إن الله لا يكن لهذه الأمة إلا أن تكون عابدة له» ممخلصة 
فى عبادتها غير مشركة به» ولا منحرفة عن طريقه : 


1 


ووعد اله الدين آمنوا منكم وعموا لاان ر" تخلفتم في الأرض كما 
استخلف الذين من فجلهم ولیم کنن لهم ديهم الذي ارتضی لهم ودم من بن 
خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا 4 [النور : : 66]. 
٭* د ي 
هذا الدرس درس رئيسى فى کتاب الله؛ يجىء فى صور شتی» وتمتلئ به 
توجيهات القران الكريم . . وسنجد بعد مجموعة من الآيات فى سورة البقرة درسا 
آخر يؤكد هذا المعنى فى صياغة جديدة . ٠‏ وإن من إعجاز هذا الكتاب أنه يعطى المعنى 


مرةومرة» فلا يحس الإنسان بالتكرار» لأن المعنى يعرض فى كل مرة بأسلوب 
aE‏ فهو متنوع متجدد كثمار الحنة : كلما رزقُوا منها من تُمرة 


رزقا الوا هذا الذي رقنا من قبل وأتوا به متشابها 4 [البقرة :6 ]. 
فى الدرس الجديد نجد قوله تعالى : 


0 يس ابر أن ولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن لبر م من آمن بالل 
واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى وام ۱ 
والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب رام الصّلاة واتى الزكاة والموفون 
بعهدهم | إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اوليك لّذين صدقوا 
روك هم نم المتقون 4. 

إنه نفس الدرس» ولكن بتفصيل أكثر وبصياغة جديدة . 

وإنى لأحس وأنا أقرأ القرآن كأن الآية منزلة لنا نحن الآن» ترقب أحوالنا وتربينا 
وتوجهنا . 

ولس السرم ليس حقيقة الإهان_ أن تولُوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب » . 

ليس هذا الدين دين أشكال ورسوم. ليس دين طقوس. ليس دين شعارات 
ترفع» إنما هو واقع سلوكى يطبق فى واقع الأرض ؛ E u‏ 
فى عالم الواقع فإنه لا يكون على الوجه الذى يريده ٠‏ ايسا 


۰۷ 


أشكال الإسلام . ليس البر أن تأخذوا المظهر البذى أمر الله به وهو من أمر الله ولا 
شك - ولكنه ليس مقصودا لذاته» إنما المقصود حقيقة هذا المظهر . الحقيقة السلوكية 
التطبيقية الواقعية : 

ف( ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر» . 

ولقد سبق فى الدروس الماضية أن تحدثنا عن الإيمان بالله واليوم الآخر وأثرهما 

نالتقي ا 

بإ والملائكة ة والكتاب 4 . 

الكتاب المنزل من عند الله ويشمل القرآن المنزل على رسول الله ١ت‏ یم وکل 
كتاب أنزل من قبل . 

ا والنبیین 4 . 

وعلى رأسهم محمد او 7 تم » مع الإيمان بهم جميعاء أنهم أرسلوا من عند الله 
وأرسلوا ب «لا إله إلا الله» . 
الوجدانى الذى تهيم فيه القلوب بينما السلوك مخالف لأوامر الله وسئة رسوله 

ل وآتى الْمَالَ على حبّه ذوي القربى وَالْيََامَئ والْمَسَاكينَ وابْنَ السبيل والسائلين 
وفي الرّقاب 4 . 

الإنفاق فى سبيل الله عنصر مهم من عناصر الإيمان» لا يكمل الإيمان إلا 
بممارسته سلوكا واقعياء يخرج الإنسان قدر طاقته عن جزء من ماله ليعطيه لذوى 
التعاون والحب. بدلا من البغضاء والحقد. 

لظ وأقام الصّلاة 4 . 

ما الفرق بين إقامة الصلاة والصورة المذكورة فى أول الآية» التى أخرجها الله من 
دائرة البر : ل[ ليس ابر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. .4 


١٠١م‎ 


تولية الوجه قبل المشرق والمغرب هى المظهر, لكن إقامة الصلاة إقامتها لا 
ر ا وعيتها حقها من الخشوع. بالقلب والعقل والجوا 
والصلاة فى الإسلام تشمل كيان الإنسان كل . جسمه وعقله وروحه. ايد 
منها شىء عن الإخبات لله والتوجه الصادق إليه. ۰ 


لإ وآتى الزكاة 4 . 
لقد ذكرت الآية من قبل إيتاء المال ذه ء. |( 
لکن الز 9 ا فوئ الشريى واليتامى والمساكين. . إلخ . 

08 ا ٠‏ معروههء يخرجها المسلم من ماله لتنفق فى مصارفها 
0 ودكرها مع ذكن الإئفاق المفتوح الذى يتطوع فيه الإنسان بما تجود به نفسه 
إيجاء.. ن هذه غير تلك . وأن إخراج الزكاة- وإن كان يؤدى الفرض المفروض - فإنه 
لا يعفى المؤمن الحق من الإنفاق غير المحددء بل يستحب له ذلك تحقيقا لصدق 
إيمانه ؛ كما روى عن رسول الله متم : «فى امال حق سوى الزكاة» . 

لإ والموفون بعهدهم إذا عَاهَدُوا 4 . 

سبحان الله! وهل الوفاء بالعهد جزء من الإيمان؟! نعم! ولقد كان هذا من 
بدهيات الإيمان فى حس المسلمين الأوائل . كانوا يشعرون بأن وفاءهم بعهودهم من 
تحقيق إيمانهم فى واقع الأرض . فلما انحسر مفهوم العبادة فى حس المتأخرين» 
خرج الوفاء بالعهد» وخرجت الأخلاق» وخرجت أعمال كثيرة من مقتضى الإيمان 
ومقتضى العبادة» وظن الناس أنهم إن قالوا بأفواههم لا إله إلا الله محمد رسول 
الله فقد حازوا الإسلام فى الدنيا وحازوا الجنة فى الآخرة. وظنوا أنهم إن أقاموا 
الشعائر بأى وجه من الوجوه. يعنى ولوا وجوههم قبل المشرق والمغرب فقد قاموا 
بالعبادة. وما كان هكذا فهم الجيل الأول الذى رباه رسول الله بوم على عينه . 


ل رالصابرين). | 

والصبر كذلك من الإيمان. نعم! إن الصبر هو حقيقة الإيمان. الصبر على 
التكاليف الربانية ؛ الصبر على مقتضيات لا إله إلا الله ؛ لأنها ذات تكاليف . 

إن هذا الدين لايقوم حتى يقوم أهله بتحقيق القصد الذى أخرجوا من أجله» 


وأنزل هذا الدين من أجلهء وهو إقامة حياة الناس بالقسط : 
۰۹ 


قداس وا بيات وأنزا هم لكاب يالوم اس باق 
[الحديد: 6؟]. 

وهذا أمر يحتاج إلى بذل الجهد» والقيام بأعمال تحتاج إلى الصبر» فإن النفس 
البشرية متفلتة من التكاليف إذا تركت على هواهاء ويحتاج الآمر إلى الشد على 
النفس وعلى شهواته المحبية إليها : 

ل زين للتاس حب الشّهّوات من النسَاء اَن والقتاطير الْمقنطرة من اَهب 
والفضّة والخيل المسوّمة والأنعام والحرث ذلك متا الحياة الدنيا والله عنده حن 
المآب 9 قل انبتكم بخير من ذلكُم لُذين اوا عند رهم جنات تجري من تَحتها 
الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد 3 اأذدين 
يقولون ربنا نا آمتا فاغفر لما ذنوبتا وقنا عاب الثار 3© الصابرين والصادقن 
والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار 4 [آل عمران : 11212 

ميد د ا ا لا نحريا 


طريقة الذئاب الجائعة التى 3 تنهش نهشا لي ا 
الأنعام والتار متُوَى لهم 4 [محمد ان 


ل والصابرين في البأساء وَالضرَاء وحين الاس 4 . 

وتلك هى المواطن التى تحتاج إلى الصبر» ويمتحن فيها الإيمان. 

طأوك الّذِينَ صَدقُوا ) . 

صدقوا فى دعواهم أنهم مؤمنون. 

ف وأولئك هم المتقون ) . 

وهذه هى حقيقة التقوى» وليس المظهر الخارجى من خفض الهامة e‏ 
الصوت . فالتقوى-لغة-هى الاتقاء . والذى يمى هو غضب الله وسخطه؛ د 
يكون ذلك إلا باتباع أوامره والانتهاء عما نهى عنه . 


وتعقل إلى دزم أخخز. ٠‏ 
أشرنا فيما سبق إلى أن سورة البقرة كانت أول سورة أنزلت فى المدينةء لتنظيم 
حياة المسلمين بعد أن قامت لهم دولة ومكنوا فى الأرض . فنزلت التشريعات تباعا. 
فجاء الأمر بالصوم» وجاء الأمر بالحج. وجاء الأمر بالجهاد؛ وفصلت بعض 
المعاملات التى يتعامل بها المسلمون فى مجتمعهم الإسلامى» ومن بين ذلك كانت 
الأحكام الخاصة بالطلاق» وقد نزل منها فى سورة البقرة عدة أحكام . 
والدرس الذى نقف عنده هنا هو أنه فى وسط السياق الذى يتكلم عن الطلاق؛ 
وعن علاقات الأزواج بعضهم ببعض. أحياء وأمواتاء تجىء آيتان فى وسط السياق 
عر ماسر بر العام 
ل وإن طأقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لَه فريضة قنصف ما فرصتم 
إل أن يعون أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح وأن عقوا أرب لقو ولا سوا 
الفضل بكم إن الله بما تعملون بصير ۲۳9 حافظوا على الصلوات والصّلاة الى 
وُوموا لله قانتين ۳5 إن خفتم فرجالا أو ركبان فإذا أمشم فاذکروا الله كما علمگم 
ما لم تكونوا تعلمون ®7 والّذين يتَوفُون سكم ويذرون أزواجا وصيّة ة لأزواجهم 
متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من 
معروف واللّه عزیز حكيم 4 [البقرة: ۲۳۷ .]۲٤١‏ 
وواضح أن السياق قبل الآيتين المتعلقتين بالصلاة وبعدهما سياق متصل فى 
موضوع العلاقات التى تقوم بين الأزواج» وأن آيتى الصلاة موضوع مختلف عن 
السياق.. 
وقد نعجب بمنطقنا البشرى لاذا جاءت هاتان الآيتان عن الصلاة فى وسط أحكام 
عن الطلاق والعلاقات الزوجية؛ وكأنا يقطع السياق قطعا لتوضع فى وسطه هاتان 
الآيتان. ولكن منطقنا البشرى ليس هو المحكّم فى الأمر. فقد تعودنا أن نقيس 
الأمور قياساعقلياء وأن نقسم الموضوع حين نكتب إلى عناوين» فنستوفى كل 
عنوان منها قبل أن نبدأ الحديث عن الآخر . ويقال لنا فى البحوث العلمية هكذا 
ينبغى أن يكون البحث العلمى» وإذا أدخلنا معنى فى معنى أخر قيل لنا: لقد 
١1١١‏ 


أفسدتم البحث العلم | ولكن الكتاب المنزل ليس منزلا على هوى مقاييسنا نحن 
واعتباراتنا التى تواضعنا عليهاء وإنما يتنزل بحكمة . والحكمة قد تذكر نصا فى 
السياق وقد لا تذكر. وفى هذه ا حالة نجتهد نحن لاستنباط الحكمة وإن كنا لا نقطع 
بها مادامت لم ينص عليها . 

وفى السياق الذى ذكرناه لم ينص على الحكمة» فنحن نجتهد فى استنباطها . 

لعل الحكمة فى ذلك أن الصلاة هى الصلة التى تصل القلب البشرى بالله 
فيخشع ويخبت ويطيع . وأعمق ما تكون الصلة بين العبد والرب فى لحظة الصلاة 
وفى لحظة السجود من الصلاة بصفة خاصة. . الصلاة الحقيقية الخاشعة» لا مجرد 
تولية الوجوه قبل المشرق والمغرب . وهذه الأحكام الواردة فى شأن العلاقات 
الزوجية تحتاج فى تنفيذها إلى تقوى الله فإن القلوب تزيغ وتنحرف ما لم تكن 
تقوى الله سبحانه وتعالى هى التى تمسكها وتوجههاء وخاصة فى الأمور التى 
يدخل فيها هوى القلب حبا أو بغضاء ومن أبرزها العلاقات الزوجية التى تكون 
المشاعر القلبية ركنا مهما فيها . 

فهنا يوجه القلب المؤمن إلى الصلاة» والمحافظة عليهاء وإقامتهاء وما تستلزمه 
الآيات بهذا التوجيه إلى الصلاة للشدّ على القلب البشرى» ليتقى الله فى تنفيذ هذه 
الأحكام الربانية» ويقوم بتنفيذها على الوجه الذى يرضى الله . 

أرأيت إلى إنسان يعمل على آلة معينة» ثم فى وسط العمل يشد على صمام 
معين فيهاء ثم يعود إلى العمل على الآلة . والآلة هنا هى القلب البشرى» يوجه 
إلى أحكام ربانية تجرى بمقتضاها الحياة الصحيحة السليمة الهادثة المستقرة» ثم يشد 
على القلب البشرى بذكر الصلاة والحرص عليها وتوفيتها حقهاء ليظل القلب 
متصلا بالمعين الدائم الذى يحثه على طاعة الله . 

نر نع ين 

ولعلنا الآن نقترب من ختام السورة» ومن ختام الدروس المنتقاة من دروسها. 

وكثيرا ما نلاحظ فى سور القرآن» والطوال منها خاصةء أن البداية والنهاية 
متناسقتان مترابطتان . فما يذكر فى أول السورة يكون بمثابة ملخص للموضوعات 
3۲ 


إلبى تتناولها السورة تفصيلا بعد ذلك» وما يجىء فى الخاتمة يكون بمثابة التوكيد 
عر محويات ار وو لم راط ايده واا ان ۰ 


ا 
من جلك وبالآخرة هم يوقدون © أُولَتك على هدى من رهم وأونك هم 
المفلحوت). 

كان هذا هو افتتاح السورة» وأشرنا فى الدرس الماضى إلى أن هذه الأمة وهى 
تعد لقيادة البشرية قد أخلى قلبها من الحقد على من سبقهاء لأنها تؤمن با أنزل إلبها 
وما أنزل من قبلها . كما أشرنا إلى صفة الإيمان بالغيب» والإيمان باليوم الآخر فى 
تكوين هذه الأمة وإعدادها لمهمتها . 

والآن نجىء إلى ختام السورة. 

أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية بشأن الحساب فى الآخرة : 

لله ما في السّمُوَات وما في الأرض وإن يدوا ما في اکم أو تخفوه يحاكم 
به الله يعفر كن يَشَاء ويعذب من يشَاء واللَهُ على كل شيء قدير 4 [البقرة : [YA‏ 

فكبر الأمر على الصحابة رضوان الله عليهم ؛ وصاروا فى هم وكرب شديدين» 
وقالوا: : أّى لنا هذه؟ إذا كنا نحاسب على الصغيرة والكبيرة» وما أبديناه وما 
أخفيناه فأنّى لنا النجاة؟ ! 

إنهم يخشون الله ويخافون حساب يوم القيامة . . ويخشون أن يعجزوا عن تنفيذ 
أوامر الله كما ينبغى لهم . لذلك أصابهم الهم والكرب عند نزول هذه الآيةء من 
شدة حساسية قلوبهم ويقظة ضمائرهم ٠‏ 

عندئذ وجهوا ألا يسلكوا هذا السلوك- سلوك عدم الاطمئنان- ي 
الإيان أن تطمئن القلوب بذكر الله : : ل الّذين آمنوا طمن فلوبهم بذكر الله ألا 


بذكر الله تمعن اقلوب 4 [الرعد : ۸ 
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وا-خشية من الله ومن يوم الحساب مطلوبة» وهى من علامات الإيمان الصادق. 
ولكنها إن تجاوزت حدها أحدئت قلقا فى النفس ووسواسا يفسد طمأنينتها. ولا 
يريد الله لعباده المؤمنين أن تقلق قلوبهم ء أو أن يفسد القلق حياتهم . . لذلك وجههم 
على يد رسول الله يليد ألا يسلكوا سلوك أم سابقة استعظمت التكاليف» وقالت 
كيف نموم بتلك التكاليف الزائدة عن الحد والمقصود هنا هم اليهود. وهذا 
ايدنهم» وقد فصلت السورة كثيرا من مواقفهم» وإعراذ ضهمء ونكولهم عن حمل 
التكاليف إن يسلسوا الاسر لله ثمينظرو بد ذلك ايكون من مضل ل 
ورحمته وكرمه وغفرانه. . ووجههم الرسول يم أن يقولوا: «سمعنا وأطعناء 
غفرانك ربنا وإليك المصير» . . فما ذلت بها ألسنتهم حتى أنزل الله : 

لأآمن الرسول بما أتزل إلبه من به والْمؤْمون کل آمن بالل وملاتكحه وحمب 
ورسله لا فرق بين أحد من رُسُله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك الم 
9 لا يكلف الله نضا إلا وسعھا هاما ست وَعَليهَا ما الست ويا ل ماحز 
ان نسينا أو أخطأنا ينا ولا تحمل عَينا إصرا كما حماته على الدين من فيا رين ولا 
تحن مالا اف نا به واف عتا واغفر نا وارحسا أنت مولانا فانصرة على لقم 
الكافرين 4 . 

لا تخافوا من التكاليف . . إن الله لا يكلف البشر | إلامافی وسعهم. وکل ما 
“هم لبه نهر اخل في .حدود طاقتهم اتی يعلها الله الذى خلقهم ويعلم كل 

شىء عنهم : ألا يعلم من خلق وهو الأطيف الْخبير 4 [الملك : RS‏ 

دا ساب أت يوم القيامة لاريب فيه» تحاسب فيه كل نفس عما أسلفت» 


فيحسب لها ما أ حسلت فيه وتؤاخل بما وقعت فيه من سيئات . 
ولكن_مع إقرار اع ا هارم وعما 
لام ال ار 


وقد استجاب الله لهذه 


الأمة فرفع عنها الخطأ والنسيان وما استكرهت 
عليه . 
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را ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الّذين من قبلنا ‏ . 
أفعالهم . 
ع iu UES Û Ua‏ 
وهو ما كانوا يفزعون منه ويخشون ألا يقدروا على حمله. 
لإ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 4 . 
وهو دعاء خاشع لله أن يرفق بهم ويرحمهم وهم أهل له والله ظ هو أهل 
التقرئ وأهل المغفرة ‏ [المدثر: .]٠١‏ 
«أنت مَوْلانا فانصرنا على القوم الكافرين 4 . 
الذين ورد ذكرهم فى مفتتح السورة» وفصلت السورة مواقفهم من الأمة 
. المسلمة» وأخبر الله المسلمين عنهم أنهم لا يكفون عن حربهم : 
« ولا يرَانُوَ يقاتلونكم حت يردوكم عن دينكم إن استطاعوا 4 [البقرة: 
[TY‏ 
إذا تذكرنا مدخل السورة ونحن الآن فى ختامها نجد الخاتمة تأكيدا لما جاء فى 
أولها. 
ورد فى أول السورة فى وصف المؤمنين : أنهم ل الّذِينَ يؤمنون بالغيب ). . 
( والذين يؤمنون بم أنزل ليك وما أنرل من قبلك 4 . 
ویرد فى ختامها : آم الرُسول بما أنزل ليه من رَه والْمؤمنون كل آمن بالل 
وملائکته وکتبه ورسله لا فرق بین أَحَد من رسله 4 . 
وورد فى أولها ذكر المنافقين - البهنوذ وجاء فى بيان أعمالهم فى أثناء السورة 
أنهم « قَالوا سمعتا وَعَصَينا 4 [البقرة : ۲] ویرد هنا فى ختام السورة توجيه 
المؤمنين أن يقولوا : [ سمعنا وأطعنا 4 . 
ومنذ بدء السورة ‏ وفى أثنائها ترد المفاصلة بين الأمة المؤمنة والأمة السابقة- 
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اليهود ‏ فى صفات كل منهما وسلوكها وموقفها من الهدى الربانى . وفى الختام يرد 
التفريق مرة أخرى : 

SS 

تختتم السورة كلها بهذا الدعاء الخاشع المنيب.,ٍ الذى ينطلق من قلوب أولئك 

لتقن ف ادن موف اليب يقيمُوذ اعلاة رمم امم يفو ت واد 
يؤمنون بما أنزل ! ليك وما أنزل من فلك وبالآخرة هم يوقنون 4 . 

ندعو الله أن يعيد هذه الأمة إلى صراطه المستقيم» وأن يعينها على القيام با 
فرضه عليها من التكاليف» وأن ينجز لها ما وعدها به من استخلاف وتمكين وتأمين 
حين تستقيم على الطريق . 

وإِنَا لفى الطريق إن شاء الله . 

اللهم نور بالقرآن قلوبناء واجعله شاهدا لنا لا عليناء واجعله شفيعنا إليك» 
وأظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك› وتقبل منا إنك أنت الرءوف الرحيم 


